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الملخص :

ــدُّ النــص القــرآني أعظــم النصــوص  يعَُ

المعنــى  إيصــال  في  أبدعــت  التــي 

عــر جــال اللغــة ودقــة التركيــب 

وعمــق المعــاني. ومــن بــن الطــرق 

النقديــة الحديثــة التــي تسُــاعد في 

فهــم النصــوص القرآنيــة، تــأتي دراســة 

»عتبــات النــص«، التــي ترُكِّــز عــى 

الجوانــب الشــكلية والافتتاحيــة للنــص 

ودورهــا في فتــح آفــاق التأويــل. في 

هــذا البحــث، نستكشــف »عتبــات 

ــال  ــن خ ــس م ــورة يون ــص« في س الن

بداياتهــا  الســورة،  اســم  تحليــل 

نهايتهــا،  وخصائــص  وافتتاحيتهــا، 

محاولــن الإجابــة عــى الســؤال: كيــف 

النصيــة في فهــم  العتبــات  تســاهم 

النــص القــرآني وتوجيــه قارئــه؟

فالعتبــات النصيــة مــن أهــم المفاهيــم 

وتحليــل  تفســر  في  تســاهم  التــي 

النصــوص الأدبيــة والدينيــة، ومــن بــن 
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ــة  ــور القرآني ــأتي الس ــوص ت ــذه النص ه

بمــا فيهــا ســورة يونــس، التــي تعُــد 

واحــدة مــن الســور التــي تحتــوي عــى 

العديــد مــن العتبــات النصيــة التــي 

ــاني  ــم أعمــق لمع ــاً لفه ــا أبواب ــح لن تفت

ــم ــرآن الكري الق

ــورة  ــة في س ــات النصي ــة العتب إنّ دراس

عنــد  الوقــوف  إلى  تهــدف  يونــس 

العوامــل التــي تؤثــر في تفاعــل المتلقــي 

مــع النــص القــرآني، والكيفيــة التــي 

يسُــتهل بهــا النــص، والأنمــاط التــي 

ــم  ــى فه ــارئ ع ــدرة الق ــن ق ــزز م تع

وتفســر المعــاني. ويقُصــد بالعتبــات 

النصيــة تلــك العنــاصر التــي تســبق 

ــه،  ــر في ــه وتؤث ــص نفس ــط بالن أو تحي

المبدئيــة،  والآيــات  العناويــن،  مثــل 

والتفســرات الســياقية، والعلاقــات بــن 

الأجــزاء المختلفــة في الســورة.

ــرز  ــل أب يهــدف هــذا البحــث إلى تحلي

يونــس،  ســورة  في  النصيــة  العتبــات 

وكيفيــة اســتخدامها في توجيــه القــارئ 

ــا  ــي تحمله ــة الت ــاني العميق ــم المع لفه

ــورة. الس

الكلــات المفتاحيــة: العتبــة، ســورة 

يونــس، البنيــة، النــص، العتبــة، العنوان، 

ــد الأدبي. النق

Introduction	

The Qur’anic text is regarded as the 
most supreme form of discourse in 
which the Arabic language manifests 
its eloquence, rhetorical inimitability, 
structural precision, and profound 
meaning. It combines a meticulously 
constructed linguistic form with 
a spiritual message that addresses 
humankind across different times 
and places. Modern critical studies 
have approached the Qur’an through 
various perspectives, among which is 
the concept of paratextual analysis, a 
method concerned with the textual 
thresholds that precede, accompany, or 
surround the text, guiding the reader 
toward specific interpretive horizons.
Within this framework, Surat Yunus 
represents a fertile field for exploring 
paratextual elements, as it opens 
with an intriguing introduction (the 
disjointed letters Alif-Lam-Ra), bears a 
title associated with a prophet of deep 
symbolic significance in the Islamic 
tradition (Yunus, peace be upon 
him), and unfolds through a narrative 
structure that transitions from 
recounting the stories of messengers 
and their peoples to portraying the 
ultimate fate of humankind in the 
Hereafter. These thresholds do not 
function as mere formal devices; 
rather, they play an essential role in 
constructing meaning, directing the 
reader, and shaping the reception of 
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the text.
This study seeks to uncover the main 
paratextual thresholds in Surat Yunus, 
analyzing their functions and impact 
in reinforcing the process of reception. 
It aims to answer a central question: 
How do the paratextual elements 
in Surat Yunus open new horizons 
of reading and guide the audience 
toward the surah’s core meanings and 
objectives?
The significance of this research 
lies in bridging modern critical 
methodologies—particularly the 
concept of paratexts—with Qur’anic 
studies. This offers a more integrated 
understanding of the Qur’anic text and 
demonstrates how form contributes to 
shaping and directing meaning.
Keywords: Paratexts, Surat Yunus, 
structure, title, literary criticism, 
reception.

تمهيــد: أهميــة دراســة القــرآن الكريــم 

في إطــار الأدب والنقــد الأدبي.

يعُــد القــرآن الكريــم نصًــا معجــزاً مــن 

فهــو  واللغويــة،  البلاغيــة  النواحــي 

ــع،  ــة وتشري ــاب هداي ــط كت ــس فق لي

ــداع الأدبي  ــة الإب ــك قم ــل كذل ــل يُثّ ب

واللغــوي. لــذا، فــإن دراســة القــرآن 

الكريــم في إطــار الأدب والنقــد الأدبي 

بنيتــه  لفهــم  جديــدة  آفاقـًـا  تفتــح 

ــة،  ــاليبه البياني ــتيعاب أس ــة، واس النصي

المنهــج  هــذا  وإن  بلاغتــه،  وتــذوّق 

ــرآني يســهم  ــص الق الأدبي في دراســة الن

اللغــة  جماليــات  عــن  الكشــف  في 

والأســاليب التــي تجعــل القــرآن معجــزاً 

في كل عــر.

بتقنياتــه  الحديــث،  الأدبي  النقــد  إنّ 

أدوات  يقــدّم  المتطــورة،  وأســاليبه 

ــك  ــا في ذل ــوص، بم ــم النص ــة لفه فعّال

مســتوى  عــى  القرآنيــة،  النصــوص 

ــل  ــذه الأدوات بتحلي ــى ه ــق، تعُن أعم

البنيــة النصيــة، العلاقــات الســياقية، 

ــى  ــاعد ع ــا يس ــة، م ــوز البلاغي والرم

ــراز  ــرآني وإب ــص الق ــن الن ــم مضام فه

الكريــم  فالقــرآن  المختلفــة،  أبعــاده 

يزخــر بتراكيــب لغوية فريدة، وأســلوب 

متفــرد في الــرد والوصــف، مــا يجعلــه 

ــى  ــة، وع ــة الأدبي ــة للدراس ــادة غني م

ــم  ــرآن الكري ــر الق ــال، يظُه ــبيل المث س

براعــة في اســتخدام الصــور البلاغيــة، 

مثــل: الاســتعارة والتشــبيه والمجــاز، 

لتعميــق الفهــم ونقــل المعــاني، كذلــك، 

تتســم النصــوص القرآنيــة بتوظيــف 

بــارع للأســلوب القصــي، الــذي يحمل 

بــن طياتــه دروسًــا تربويــة، ومفاهيــم 

التوظيــف  هــذا  وأخلاقيــة،  عقديــة 

ــي والجــال  ــق الدين ــن العم ــع ب يجم

القــرآن  دراســة  يجعــل  مــا  الأدبي، 
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الكريــم في إطــار الأدب مســألة ضرورية 

لفهــم تأثــره في النفــس الإنســانية عــى 

ــور. ــدى العص م

القــرآن  مقاربــة  أنّ  النقــاد  ويــرى 

الكريــم نقديـًـا لا تعنــي فصلــه عــن 

جوهــره الدينــي، بــل إنهــا تكشــف عــن 

ــاً،  ــا بعض ــع بعضه ــوص م ــط النص تراب

ــا  ــة، ك ــائل الإلهي ــا للرس ــزز فهمن وتع

إبــراز  في  الأدبيــة  الدراســات  تســهم 

فهــم  خــال  مــن  القــرآني  الإعجــاز 

الأنســاق اللغويــة والبنــى النصيــة التــي 

القــرآن بأســلوب متفــرد  اســتخدمها 

يفــوق قــدرة البــر.

ــار  ــم في إط ــرآن الكري ــة الق وإن دراس

تحليــل  مجــرد  ليســت  الأدبي  النقــد 

للنصــوص، بــل هــي عمليــة استكشــاف 

ــه، وهــذا  لجوانــب الإعجــاز الإلهــي في

النهــج يـُـرز أنّ القــرآن الكريــم يتجــاوز 

حــدود الزمــن، ليبقــى نصًــا خالــدًا 

ــانية  ــة للإنس ــه هداي ــن طيات ــل ب يحم

ــى. ــا لا يضاه ــالً أدبيً وج

مفهــوم العتبــات النصية: شرح مبســط 

الأدبي  النقــد  حيــث  مــن  للمفهــوم 

ــوص. ــم النص ــره في فه ــث وأث الحدي

ــث، يشــر  ــد الأدبي الحدي ــار النق في إط

مفهــوم العتبــات النصيــة إلى مجموعــة 

ــي تســبق النــص الأســاسي  ــاصر الت العن

أو تحيــط بــه، مثــل: العنــوان والإهــداء 

والمقدمــة والتمهيــد والهوامــش، وتعُــدّ 

بوابــات توُجّــه القــارئ نحو فهــم أعمق 

للنــص، وقــد تنــاول جــرار جينيــت 

المفهــوم  هــذا   )Gérard Genette(

“عتبــات:  كتابــه  في  معمــق  بشــكل 

 Paratexts:( النصــوص”  عتبــات 

 ،)Thresholds of Interpretation

ــا: ــا بأنه ــث عرفّه حي

الرئيــي  بالنــص  يحــفّ  مــا  “كل 

ــه، ويشــكّل  ــد ل ليقدمــه للقــارئ، ويُهّ

لفهمــه”1. مرجعيًــا  إطــارًا 

ومنهــا:  نصيــة،  وظائــف  وللعتبــات 

التوجيــه، وهــو يســاعد في تأطــر النــص 

وتوفــر ســياق لفهمــه، فالعنــوان، عــى 

ــة  ــدّم إشــارات مبدئي ــال، يقُ ســبيل المث

ــه، ومــن  ــوى النــص ومضمون عــن محت

وظائفهــا: التأثــر في التلقــي، وتــؤدي 

تشــكيل  في  كبــراً  دورًا  العتبــات 

توقعــات القــارئ، ســواء مــن خــال 

أســلوبها أم مضمونهــا، مــا يؤُثــر في 

قــراءة النــص وتأويلــه، ومــن الوظائــف: 

تضيــف  فالعتبــات  الجــالي،  البعــد 

للنــص قيمــة جماليــة، إذ تظُهــر براعــة 

المؤلــف في صياغــة العنــاصر التمهيديــة 

ــي. ــص الرئي ــا بالن وربطه

فهــم  في  أهميتهــا  لهــا  والعتبــات 

الدراســات  أكّــدت  فقــد  النصــوص، 

النصيــة  العتبــات  أهميــة  النقديــة 
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ــة  ــن عملي ــزأ م ــزءًا لا يتج ــا ج بوصفه

ــل، حيــث أشــار الباحــث ســعيد  التأوي

ــة(  ــراءة والتجرب ــه )الق ــن في كتاب يقط

إلى أنّ »العتبــات تعُــد مداخــل أساســية 

للنــص، تُكّــن القــارئ مــن التفاعــل 

عــى  بنــاءً  وتأويلهــا  النصــوص  مــع 

ــاءات  ــارات وإيح ــن إش ــه م ــا تقُدّم م

أوليــة«2، كــا أشــار جينيــت في موضــع 

آخــر إلى أن العتبــات النصيــة يمكــن أن 

 )paratexts( تكــون نصوصًــا موازيــة

تملــك قــدرة عــى “إعــادة تشــكيل 

ــادًا عــى  النــص في أذهــان القــراء اعت

النــص  بهــا  م  يقُــدَّ التــي  الطريقــة 

نفســه”3.

أثر العتبات في النقد الأدبي:

النقــاد  النصيــة  العتبــات  تســاعد 

الإبداعيــة  النوايــا  استكشــاف  عــى 

للمؤلــف وفهــم العلاقــات بــن الشــكل 

والمضمــون، وقــد أشــار الباحــث محمــد 

مفتــاح إلى أنّ »العتبــات النصية ليســت 

مجــرد إضافــات هامشــية، بــل هــي 

جــزء أصيــل مــن النــص الأدبي، تســاهم 

ــة«4،  ــة النصي ــة الكليّ ــق جمالي في تحقي

وتعُــد دراســة العتبــات النصيــة أداةً 

تحليــل  في  تسُــهم  فعّالــة  نقديــة 

النصــوص الأدبيــة والكشــف عــن بنيتها 

ــن  ــل ب ــم التفاع ــن فه ــة، ويمك العميق

النصــوص الموازيــة والنــص الرئيــي، 

وهــذا مــا يـُـري عمليــة التفســر ويمنــح 

ــصّ. ــول الن ــاملة ح ــا ش ــارئ رؤي الق

أهميــة ســورة يونــس: تمهيــد عــام 

القــرآن  الســورة ومكانتهــا في  حــول 

الكريــم.

ــاشرة  ــورة الع ــي الس ــس ه ــورة يون س

ــدّ  ــف، وتعُ ــف الشري ــب المصح في ترتي

مــن الســور المكيــة التــي نزلــت لتثبيت 

عقيــدة التوحيــد وترســيخ الإيمــان باللــه 

تعــالى واليــوم الآخــر، وتميّــزت بأســلوبها 

ــا العميقــة  البلاغــي العــذب ومضامينه

التــي تخاطــب العقــل والوجــدان معًــا، 

ــا  ــن القضاي ــد م ــت العدي ــا تناول كونه

ــان  ــد الإنس ــان وترش ــزز الإيم ــي تع الت

أهميــة  وتتجــىّ  الحــق،  ســبيل  إلى 

ــس في تركيزهــا عــى عــرض  ســورة يون

ــه  ــات الل ــة وآي ــدرة الإلهي ــاهد الق مش

عــز وجــلّ في الكــون، والتــي تدعــو 

الإنســان للتأمــل في مظاهــر الإبــداع 

ــن  ــاذج م ــدم نم ــا تق ــا أنه ــي، ك الإله

قصــص الأنبيــاء، مثــل قصــة نبــي اللــه 

يونــس عليــه الســام، لتــرز عاقبــة 

الصــر والطاعــة، وتؤكــد أهميــة التوبــة 

ــالى. ــه تع ــوع إلى الل والرج

واضحــة  دعــوة  الســورة  في  وتــرز 

ــه الإنســان  للتدبــر والتفكــر، حيــث تنبّ

ــره  إلى مصــره في الدنيــا والآخــرة، وتذكّ

ــت إلا  ــا ليس ــاة الدني ــذه الحي ــأنّ ه ب
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ــتثمر في  ــب أن تسُ ــرة يج ــة قص مرحل

ــح،  ــل الصال ــالى والعم ــه تع ــة الل طاع

ــي  ــور الت ــن الس ــورة م ــد الس ــا تعُ ك

تخاطــب المشركــن وتفُنّــد شــبهاتهم، 

بأســلوب هــادئ يعتمــد عــى الحجــة 

العقليــة والمنطقيــة، مــا يجعلهــا مــن 

دعويـًـا  بعــدًا  تحمــل  التــي  الســور 

العقائديــة،  الناحيــة  ومــن  مميــزاً، 

أكّــدت الســورة أصــول الإيمــان الثلاثــة: 

ــه تعــالى والإيمــان بالوحــي  الإيمــان بالل

والإيمــان باليــوم الآخــر، وقــد جــاء هــذا 

ــة الأمــم التــي  ــان عاقب التأكيــد عــر بي

ــه  ــف أنّ الل ــلها، وكي ــن رس أعرضــت ع

اســتنفدوا  أن  بعــد  أهلكهــم  تعــالى 

ــة. ــة والهداي ــرص التوب ف

بكونهــا  يونــس  ســورة  تتميّــز  كــا 

ــن،  تحمــل رســالة رجــاء وأمــل للمؤمن

ــعت  ــه وس ــة الل ــد أنّ رحم ــث تؤك حي

ــاب وآمــن وعمــل  كل شيء، وأنّ مــن ت

رحيــاً،  غفــورًا  اللــه  يجــد  صالحًــا 

مصــدر  الســورة  يجعــل  مــا  وهــذا 

ســكينة وطمأنينــة للمؤمنــن، خصوصــاً 

في أوقــات الشــدائد والابتــاءات، وفي 

ســياق القــرآن الكريــم، تــأتي ســورة 

يونــس كجــزء مــن سلســلة ســور مكيــة 

ــد  ــا التوحي ــى قضاي ــوء ع ــلط الض تس

ــة  ــا حلق ــا يجعله ــاد، م ــوة والمع والنب

للمســلم.  العقــدي  البنــاء  مهمــة في 

لــذا، فــإنّ دراســتها والتأمــل في معانيهــا 

لفهــم عظمــة  آفاقـًـا واســعة  يفتــح 

الرســالة القرآنيــة ودورهــا في إصــاح 

الفــرد والمجتمــع.

هــدف البحــث: تســليط الضــوء عــى 

يونــس،  ســورة  في  النصيــة  العتبــات 

القــارئ  توجيــه  في  دورهــا  وتحليــل 

واســتيعاب  القــرآني  النــص  لفهــم 

مضامينــه العميقــة، وتتضمــن العتبــات 

النصيــة في الســورة عنــاصر متعــددة 

البلاغيــة  والبدايــة  العنــوان  مثــل: 

للســورة والآيــات الافتتاحيــة والأســاليب 

التعبيريــة المســتخدمة في تهيئــة القــارئ 

للدخــول في مــن النــصّ، ويرُكــز البحــث 

عــى كشــف الطريقــة التــي تسُــتخدم 

ــورة  ــم الس ــات لتقدي ــذه العتب ــا ه به

ــث  ــن حي ــواء م ــا، س ــراز مقاصده وإب

ــا  ــان أم القضاي ــد والإيم ــائل التوحي رس

ــوة  ــل الدع ــورة، مث ــا الس ــي تتناوله الت

إلى التفكــر وحتميــة الحســاب والتذكــر 

برحمــة اللــه تعــالى وعذابــه، ومــن 

ــا  ــات، يمكنن ــك العتب ــل تل ــال تحلي خ

ــك  ــاء التماس ــدم في بن ــف تخ ــم كي فه

النــي والموضوعــي للســورة، وكيــف 

البلاغــي  التأثــر  تحقيــق  في  تســهم 

يســعى  كــا  المتلقــي،  في  والمعنــوي 

البحــث إلى استكشــاف دور العتبــات 

النصيــة كجــر يربــط بــن القــارئ 



237

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
م .م. منتظر جواد كاظم 

والنــص القــرآني، وتعزيــز فهــم الرســائل 

الإيمانيــة والتربويــة التــي تحملها ســورة 

يونــس، ويهــدف إلى تقديــم تحليــل 

متكامــل لهــذه العنــاصر النصيــة في 

إطــار نقــدي وأدبي، مــا يــرز جماليات 

النــص القــرآني وإعجــازه مــن زاويــة 

فنيــة وتحليليــة، ومــن خــال هــذا 

التحليــل، يتُوقــع أن يســهم البحــث 

في تقديــم إضافــة نوعيــة للدراســات 

العتبــات  أهميــة  توضــح  القرآنيــة، 

النصــوص  لفهــم  كأدوات  النصيــة 

ــن  ــزز م ــل، وتع ــكل أفض ــة بش المقدس

ــذي  ــدلالي ال فهــم التماســك النــي وال

ــم. ــرآن الكري ــز الق يمي

ــى  ــث ع ــد البح ــث: يعتم ــج البح منه

الــذي  النقــدي  التحليــي  المنهــج 

يتمثــل في دراســة النصــوص القرآنيــة 

الحديثــة،  النقديــة  وفقًــا للمفاهيــم 

ــة في  ــات النصي ــز عــى العتب ــع التركي م

ــاً  ــرًا مه ــا عن ــس بوصفه ــورة يون س

ــح  ــه، ويتُي ــرآني وتأويل ــص الق ــم الن لفه

جماليــات  استكشــاف  المنهــج  هــذا 

مــن  وتحليلهــا  القرآنيــة  النصــوص 

خــال أدوات النقــد الأدبي الحديــث، 

ــة ودراســة  ــة النصي ــل البني ــل: تحلي مث

عــن  والكشــف  البلاغيــة  الأســاليب 

والمعــاني  الألفــاظ  بــن  العلاقــات 

ــة،  ــائل النصي ــال الرس ــا في إيص ودوره

ويقــوم وفــق الخطــوات الآتيــة: جمــع 

النصــوص وتحليلهــا، والتأويــل وفــق 

المفاهيــم النقديــة الحديثــة، ثــم الربــط 

ــم  ــة، ويت ــاني الكلي ــن النصــوص والمع ب

ــة  ــة والبلاغي ــب الجمالي ــل الجوان تحلي

للعتبــات النصيــة في ســورة يونــس، مــع 

ــب  ــذه الجوان ــس ه ــف تعك ــراز كي إب

المعــاني  إيصــال  في  القــرآني  الإعجــاز 

والدقــة  بالعمــق  تتسّــم  بأســاليب 

والجــال.

العتبــات  تعريــف  الأول:  الفصــل 

الدراســات  في  وتطورهــا  النصيــة 

يــة لنقد ا

1_ العتبات النصية في الأدب العربي:

مفهوم العتبة في النقد الأدبي.

النصــوص  أو  النصيــة،  العتبــات 

ــط  ــي تحي ــل المداخــل الت ــة، تمث الموازي

بالنصــوص الأدبيــة وتســهم في تشــكيل 

هــذا  ويشــمل  ومعانيهــا،  ســياقاتها 

تســبق  التــي  العنــاصر  المفهــوم 

ــن  ــل: العناوي ــه، مث ــط ب ــص أو تحي الن

والمقدمــات والإهــداءات والهوامــش، 

ــة  ــات النصي ــوم العتب ــوّر مفه ــد تط وق

أدبيــة  مــن ممارســات  الزمــن،  مــع 

ــة  ــة حديث ــات نقدي ــة إلى دراس تقليدي

في  تأثيرهــا  عــن  بالكشــف  اهتمــت 

القــارئ،  وتوجيــه  النصــوص  فهــم 
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كتابــه  في  جينيــت،  جــرار  ويعُــرفّ 

ــة  ــات النصي ــات( )Seuils(، العتب )عتب

ــط بالنــص الأصــي  ــا: “كل مــا يحي بأنه

عناويــن  مــن  محيطــه،  ويشــكل 

ومقدمــات وحــواشي، يُكّــن القــارئ 

ــق  ــه وف ــص وتأويل ــوج إلى الن ــن الول م

ــت  ــة”5، ويوُضــح جيني الإشــارات الأولي

أنّ العتبــات تلعــب دورًا في تشــكيل 

العلاقــة بــن النــص والقــارئ، فهــي 

ــارئ  ــئ الق ــي يهي ــار خارج ــة »إط بمثاب

ــص«6. ــول في الن ــا للدخ ــيًا وفكريً نفس

العتبات النصية في الأدب العربي:

في الــراث العــربي، كانــت المقدّمــات 

والتصديــرات تعُــدّ نوعًــا مــن العتبــات 

تحديــد  في  تســاهم  التــي  النصيــة 

ملامــح النصــوص، فعــى ســبيل المثــال، 

ــه )عيــون  اســتخدم ابــن قتيبــة في كتاب

أهــداف  تـُـرز  مقدمــات  الأخبــار( 

فيقــول:  منهجــه،  وتوضــح  الكتــاب 

ــا  ــذا صنوفً ــابي ه ــتُ في كت ــد جمع “ق

ــة  ــى طريق ــوادر، ع ــار والن ــن الأخب م

التبويــب والتصنيــف، ليكــون أقــرب 

تنــاولً، وأيــر متنــاولً”7، كــا اســتخدم 

ــن(  ــان والتبي ــه )البي ــظ في كتاب الجاح

مقدمــة تفصيليــة تهُيــئ القــارئ لمعرفة 

ــدًا أنّ  ــه، مؤك ــاب وهدف ــوى الكت محت

ــم الأول، والموضــح  ــاب هــو المعلّ “الكت

ــان”8. ــى الأذه ــتغُلق ع ــا اس لم

ــات في الدراســات  تطــور مفهــوم العتب

الأدبيــة:

شــهد مفهــوم العتبــات تطــورًا ملحوظـًـا 

والنقديــة  الأدبيــة  الدراســات  في 

ــن اســتخدامه  ــدأ م ــث ب ــة، حي الحديث

بشــكل تقليــدي في الأدب العــربي إلى 

أن أصبــح جــزءًا مــن المفاهيــم النقديــة 

فهــم  عــى  تركــز  التــي  المعــاصرة 

ــق، وفي  ــكل أعم ــة بش ــوص الأدبي النص

هــذا الســياق، تطــور مفهــوم العتبــات 

تحليليــة  أداة  ليصبــح  الزمــن  عــر 

والعــربي  الغــربي  الأدب  في  تسُــتخدم 

الدراســات  وفي  ســواء،  حــد  عــى 

النقديــة العربيــة الحديثــة، بــدأ النقــاد 

بالتنظــر للعتبــات النصيــة مســتفيدين 

مــن المناهــج النقديــة الغربيــة، ويشــر 

)القــراءة  كتابــه  في  يقطــن  ســعيد 

النصيــة  العتبــات  أنّ  إلى  والتجربــة( 

تعُــد »عنــاصر تواصليــة تُهّــد الطريــق 

حيــث  النــص،  لفهــم  القــارئ  أمــام 

تمنحــه مفاتيــح أوليــة لفــك شــفراته«9، 

ــاح في  كــا يشــر الباحــث محمــد مفت

كتابــه )تحليــل الخطــاب الشــعري( إلى 

ــات،  ــرد إضاف ــت مج ــات ليس أنّ العتب

تحمــل  »جوهريــة  عنــاصر  وإنمــا 

ــة تقــود إلى فهــم النــص  شــفرات دلالي

ــة  ــر الدراســات القديم ــكلي«10، وتظُه ال

والحديثــة عــى حــدّ ســواء أنّ العتبــات 
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النصيــة تلعــب دورًا محوريـًـا في توجيــه 

للنصــوص،  فهمــه  وتحديــد  القــارئ 

مــن  العتبــات  انتقــل مفهــوم  وقــد 

ــدي إلى إطــار  ســياق الاســتخدام التقلي

ــورًا  ــس تط ــا يعك ــث، م ــدي حدي نق

لأهميــة  العــرب  الباحثــن  رؤيــة  في 

ــة  ــات الأدبي ــاصر في الدراس ــذه العن ه

والنقديــة. 

كيفيــة تعامــل النقــاد مــع العتبــات في 

القــرآن الكريــم:

العتبــات النصيــة في القــرآن الكريــم 

تمثــل عنــاصر مهمــة في تحديــد الســياق 

الــذي  الفكــريّ والروحــيّ  والتوجيــه 

للمؤمنــن،  الكريــم  القــرآن  يقُدمــه 

وتشــمل العتبــات: العناويــن والمقدمــة 

والآيــات الافتتاحيــة والفواصــل، ومــا إلى 

ذلــك مــن عنــاصر تكــون بمثابــة مدخــل 

ــق،  ــكل أعم ــرآني بش ــص الق ــم الن لفه

ــات  ــوا العتب ــاد لم يتناول ــم أنّ النق ورغ

النصيــة في القــرآن الكريم بشــكل مباشر 

ــن  ــض المفكري ــإنّ بع ــا في الأدب، ف ك

والمفسريــن قــد أشــاروا إلى أهميــة تلــك 

العتبــات في تشــكيل المعنــى وفتــح أفق 

ــرآني. ــص الق ــر للن ــر والتفس التفك

1_ العتبــات في القــرآن الكريــم: يمكــن 

فهــم العتبــات النصيــة عــر مســتويات 

ــة،  ــل القرآني ــن الفواص ــدءًا م ــدة، ب ع

ــور،  ــبق الس ــي تس ــات الت ــرورًا بالآي م

ــتخدم  ــي تسُ ــن الت ــولاً إلى العناوي وص

لتحديــد موضوعــات الســور، ويــرى 

ــرد  ــد مج ــات لا تعُ ــون أنّ العتب الباحث

أدوات  هــي  وإنمــا  شــكلية،  عنــاصر 

وفهــم  القــارئ  توجيــه  إلى  تهــدف 

المعــاني العميقــة للنصــوص.

التنظــر  بــن  النصيــة  العتبــات   _2

والتطبيــق: قــدّم عــدد مــن العلــاء 

والمفسريــن دراســة معتمــدة لآيــات 

العتبــات في القــرآن الكريــم، إذ يلاحــظ 

كتابــه  في  دراز  اللــه  عبــد  محمــد 

ــأ العظيــم( أهميــة التناســب بــن  )النب

ــه  ــا تلي ــور وم ــة للس ــات الافتتاحي الآي

مــن نصــوص، وهــو يقــول: “الآيــات 

للتفســر  تمهيــدًا  تمثــل  الافتتاحيــة 

وتعمــل  الســورة،  لموضــوع  الدقيــق 

ــتقبال دلالات  ــن لاس ــة الذه ــى تهيئ ع

الســور  في  هــذا  ويتجــىّ  النــص”11، 

التــي تبــدأ بحــروف مقطعــة مثــل 

ــض  ــا بع ــث يفسره ــر«، حي »ألم« و«الم

عقليــة  تهيئــة  أنهــا  عــى  العلــاء 

وروحيــة للقــارئ للتفاعــل مــع الآيــات 

القادمــة، وهــو مــا يعكــس أهميــة 

ــه  ــم في توجي ــات في القــرآن الكري العتب

النصــوص. تفســر 

البيــاني  التفســر  بــن  3_العتبــات 

الملاحــظ  مــن  الفلســفي:  والتفســر 

ــر  ــوا تفس ــن حاول ــاد والمفسري أنّ النق
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العتبــات القرآنيــة مــن خــال المــدارس 

بعــض  قــام  إذ  المختلفــة،  الفكريــة 

المفسريــن مثــل الطــري في تفســره 

ــع  ــم شرح موس ــان( بتقدي ــع البي )جام

مؤكّــدًا  للســور،  المبدئيــة  للآيــات 

العلاقــة الوثيقــة بــن الآيــات الافتتاحية 

ــر  ــورة، ويذك ــي للس ــون الرئي والمضم

الطــري: “الآيــات التــي تســبق الســورة 

تعمــل عــى تهيئــة الأذهــان لفهــم 

النــص القــرآني، وهــي بمثابــة إعــداد 

التــي  للمفاهيــم  وعقــي  روحــي 

ســتطرحها الســورة”12، وفي تفســر آخــر 

مــن قبــل الغــزالي في كتابه )إحيــاء علوم 

ــة في  ــات النصي ــرى أنّ العتب ــن(، ي الدي

ــليط  ــى تس ــل ع ــم تعم ــرآن الكري الق

ــا  ــورة وأهدافه ــة الس ــى غاي ــوء ع الض

»كل  فقــال:  والروحانيــة،  الفكريــة 

ســورة في القــرآن تحمــل في بدايتهــا 

ــا،  ــق له ــزى العمي ــم المغ ــا لفه مفتاحً

وهــي تعُــد بمثابــة مدخــل لتفكيــك 

الغمــوض الــذي قــد يكتنــف بعــض 

الآيــات«13.

4_ العتبــات النصيــة في القــرآن الكريــم 

الحديــث:  النقــدي  للمنهــج  وفقًــا 

العتبــات  الباحثــن  بعــض  تنــاول 

المنهــج  إطــار  الكريــم في  القــرآن  في 

النقــدي الحديــث، بمــا يتــاشى مــع 

فقــد  الأدبي،  للنقــد  الجديــد  الفهــم 

ــة  ــات إلى أهمي ــض الدراس ــارت بع أش

العتبــات في تشــكيل هويــة الســورة 

القرآنيــة وســياقها، في هــذا الســياق، 

يشُــر الباحــث ســعيد يقطــن في كتابــه 

)النقــد الأدبي والقــراءة النصيــة( إلى أنّ 

العتبــات القرآنيــة تعمــل عــى توجيــه 

ــة تســاعد  القــارئ نحــو تأويــات معين

في إبــراز المعنــى المــراد مــن الآيــات، 

ــم  ــرآن الكري ــات في الق ــول: “العتب فيق

المعنــى  تقتــر عــى الإشــارة إلى  لا 

بوابــات  هــي  بــل  فقــط،  الظاهــر 

معــانٍ  إلى  القــارئ  توُجــه  تأويليــة 

أعمــق تتجــاوز النــص الحــرفي”14.

ويظهــر مــن خــال الدراســات النقديــة 

ــات  ــم أنّ العتب والمفــرّة للقــرآن الكري

ــد عنــراً مهــاً في تســهيل  ــة تعُ النصي

فهــم النــص القــرآني وتوجيــه التأويــات 

المختلفــة، والعتبــات القرآنيــة لا تقتــر 

عــى كونهــا إشــارات شــكلية بــل هــي 

أدوات تسُــهم في بنــاء المعنــى وتعُــد 

مداخــل لفهــم الرســالة القرآنيــة بشــكل 

أعمــق، ومــن خــال الفهــم النقــدي 

الحديــث، يعــاد النظــر في كيفيــة تأثــر 

هــذه العتبــات في المتلقــي وتوجيهــه 

ــوص  ــة للنص ــات الصحيح ــو التأوي نح

ــة. القرآني

2. العتبات النصية في القرآن الكريم:

كيفيــة تعامــل علــاء التفســر مــع 
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النصيــة. العتبــات 

العتبــات النصيــة في القــرآن الكريــم 

تمثــل عنــاصر أساســية في تشــكيل فهــم 

النــص القــرآني، ويشــمل ذلــك: العناوين 

وأحيانـًـا  والتصديــرات  والفواصــل 

تســبق  التــي  الجمــل  أو  الكلــات 

ــاء  ــل عل ــد عم ــات، وق ــور أو الآي الس

التفســر عــى فهــم هــذه العتبــات 

النصــوص  لفهــم  مفاتيــح  باعتبارهــا 

ــاني  ــر مع ــو تفس ــارئ نح ــه الق وتوجي

ــة، وفي هــذا الســياق،  النصــوص القرآني

تباينــت طريقــة تعاملهــم مــع العتبــات 

ــفي. ــر فلس ــاني وتفس ــر بي ــن تفس ب

ــن  ــري: م ــر الط ــات في تفس 1_ العتب

ــات  ــوا العتب ــن تناول ــاء الذي ــرز العل أب

النصيــة في القــرآن الكريــم هــو الإمــام 

محمــد بــن جريــر الطــري في تفســره 

الشــهير )جامــع البيــان( ففــي تفســره، 

يعــرض الطــري العتبــات النصيــة عــى 

أنهــا عوامــل توجيهيــة مهمــة لفهــم 

ــار إلى أنّ  ــد أش ــة، وق ــوص القرآني النص

الفواصــل بــن الآيــات وســياق الآيــة 

كبــراً  دورًا  تلعــب  الســورة  الأولى في 

في تحديــد المعنــى الكامــل للســورة، 

وعــى ســبيل المثــال، في تفســره لســورة 

ــه  ــورة بقول ــاح الس ــدّ افتت ــة، ع الفاتح

ــهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ”،  تعــالى: “بِسْــمِ اللَّ

بــأنّ لــه دلالــة في توجيــه القــارئ نحــو 

التفكــر في رحمــة اللــه وتوحيــده، وهــو 

مــا يحــدد المعنــى العــام للســورة، وهــو 

ــة مــن الســورة  ــات المبدئي يقــول: “الآي

ليســت مجــرد كلــات تفصــل بــن 

الســور، بــل هــي إشــارات تشــر إلى 

غايــة الســورة وموضوعهــا، فالبدايــة 

ــه  ــى توجي ــل ع ــه’ تعم ــم الل بـــ ‘بس

ــه”15. ــل لل ــد الكام ــارئ إلى التوحي الق

2_ العتبــات في تفســر ابــن كثــر: كــا 

ــر  ــره )تفس ــر في تفس ــن كث ــاول اب تن

النصيــة،  العتبــات  العظيــم(  القــرآن 

حيــث ركــز عــى آيــات البدايــة كجــزء 

ــرآني. في  ــص الق ــم الن ــن فه ــزأ م لا يتج

ــرة، وهــو يوضــح  تفســره لســورة البق

أنّ الآيــة “الـٓـمّ” في بدايــة الســورة تشــر 

إلى المعنــى الرمــزي الــذي يتطلــب تأملاً 

ــا لفهــم المعنــى الكامــل للســورة،  عقليً

ويبُــنّ أنّ العتبــات تعــدّ وســائل لفهــم 

ــات  ــاً: “الآي ــرآني، قائ ــص الق ــوار الن أغ

مفاتيــح  هــي  ‘الـٓـمّ’  مثــل  المبدئيــة 

التــي  المعــاني  مغاليــق  بهــا  لنفتــح 

يختفــي فيهــا الكثــر مــن الحكمــة 

ــة  ــن الآي ــزء م ــي، وكل ج ــراد الإله والم

ــاعد في  ــي تسُ ــة الت ــه الخاص ــه دلالت ل

ــة”16. ــوص المترابط ــم النص فه

3_ العتبــات في تفســر الجصــاص: كــا 

يتبــنّ مــن تفســر الجصــاص في )أحــكام 

القــرآن(، وهــو مــن التفاســر التــي 



242

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع

البنى الافتتاحية والختامية في سورة يونس / مقاربة في ضوء نظرية العتبات النصية

ــه  ــد أنّ ــة، نج ــكام الشرعي ــم بالأح تهت

ــن  ــة م ــة بعناي ــات النصي ــل العتب يعام

ــم الحكمــة  ــارئ لفه ــه الق خــال توجي

النصــوص  تســبق  التــي  الشرعيــة 

القانونيــة، ويشــر إلى أنّ العتبــات لا 

تقتــر عــى مجــرد التعبــر عــن بدايــة 

الســورة أو الآيــة، بــل هــي إشــارات 

ذات طابــع تشريعــي ترشــد القــارئ إلى 

ــة. في تفســره لســورة  الأحــكام الشرعي

ليســت  “العتبــات  فقــال:  النســاء، 

ــارات  ــي إش ــل ه ــب، ب ــات فحس كل

التــي  والمقاصــد  الشرعــي  للحكــم 

يحــاول النــص القــرآني بلوغهــا، الآيــات 

الافتتاحيــة تشــر بشــكل مبــاشر إلى 

تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة وفــق مــا 

ــه”17. ــرضي الل ي

4_ العتبــات النصيــة في القــرآن الكريــم 

تفســره  في  الزمخــري:  تفســر  في 

)الكشــاف(، تنــاول العتبــات النصيــة 

ــة  ــة لغوي ــن زاوي ــم م ــرآن الكري في الق

بلاغيــة، حيــث عــدّ العتبــات بمثابــة 

نقطــة الانطــاق لفهــم المعــاني البلاغيــة 

العميقة في الســور، وفي تفســره لســورة 

المؤمنــون، يوضــح الزمخــري أنّ الآيــة 

ــحَ المُْؤْمِنُــونَ” لهــا  الافتتاحيــة “قَــدْ أفَلَْ

ــة  ــر إلى غاي ــاص يش ــي خ ــع بلاغ طاب

الســورة، وهــي وصــف المؤمنــن الذيــن 

ــال:  ــح، فق ــق الصحي ــلكون الطري سيس

ــق  ــورة تخل ــبق الس ــي تس ــات الت “الآي

توجيــه  عــى  يعمــل  بلاغيًــا  ســياقاً 

الأساســية  المفاهيــم  لفهــم  القــارئ 

التــي تنُقــل عــر الســورة، فتأثــر الآيــة 

ــة  ــع لغ ــا م ــون متوافقً ــة يك الافتتاحي

ــا”18.  ــورة كله الس

5_ العتبــات في تفســر الــرازي: كــا 

تفســره  في  الــرازي  الفخــر  اعتنــى 

)مفاتيــح الغيــب( بدراســة العتبــات 

الفواصــل  تنــاول  فقــد  القرآنيــة، 

والنقــاط المبدئيــة للســور بالتحليــل، 

ــات  ــرازي العتب ــط ال ــره، ويرب في تفس

ــفي  ــرفي والفلس ــياق المع ــة بالس النصي

للســورة، عــى ســبيل المثــال، في تفســره 

ــن  لســورة الأعــراف، يعــرض العلاقــة ب

الآيــة الافتتاحيــة “الـٓـمّ” وبــن المفاهيــم 

ــل،  ــان والعق ــة بالإيم ــفية المتعلق الفلس

وقــال: “الآيــات المبدئيــة مثــل ‘الـٓـمّ’ 

ــفي  ــر الفلس ــذب الفك ــى ج ــل ع تعم

الأبعــاد  في  والتفكــر  التأمــل  نحــو 

ــر  ــي تش ــرآني، وه ــص الق ــة للن العقلي

ــل  ــيطاً ب ــا بس ــس نصً ــرآن لي إلى أن الق

يحتــاج إلى تأمــل عميــق”19.

الفصــل الثــاني: العتبــات النصيــة في 

ســورة يونــس

1_ العتبات المكانية والزمنية:

ــن  ــة م ــة والزمني ــات المكاني ــد العتب تع

ــوص  ــل النص ــارزة في تحلي ــاصر الب العن
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الأدبيــة والنقديــة الحديثــة، وتكتســب 

هــذه العتبــات أهميــة خاصــة في القرآن 

ــم  ــا لا تقتــر عــى تقدي ــم؛ لأنه الكري

ــة أو زمنيــة فحســب،  معلومــات مكاني

بــل تتداخــل مــع البُعــد العقائــدي 

للنــص، في ســورة يونــس،  والروحــي 

نجــد أنّ العتبــات المكانيــة والزمنيــة 

تســهم بشــكل كبــر في فهــم النــص 

القــرآني وتوجيــه التأويــات الخاصــة 

ــورة. بالس

العتبــات المكانيــة في ســورة يونــس: 

تمثــل العتبــات المكانيــة مفاتيــح لفهــم 

الســياقات المختلفــة التــي تــدور حولهــا 

يونــس  ســورة  وتتميــز  الأحــداث، 

بثرائهــا في تصويــر الأماكــن التــي تتصــل 

بالأحــداث والأحــداث الروحيــة، بمــا 

ــكل  ــكان بش ــور الم ــارئ تص ــح للق يتي

تحليــل  ويعُــد  ودلالي.  ملمــوس 

ــم  ــية لفه ــة أداة أساس ــات المكاني العتب

القــرآني، لأنهــا تكشــف عــن  النــص 

علاقــة الإنســان بالأماكــن، ســواء كانــت 

طبيعيــة، أو تاريخيــة، أو روحيــة. وفيما 

يــي تحليــل لأبــرز الآيــات التــي لمســنا 

ــة: ــات مكاني ــا عتب فيه

1. مكان الخلق الكوني )يونس: 3(

ـذِي  ـهُ الّـَ قــال تعــالى: )إنَّ رَبَّكُــمُ اللّـَ

وَالْرَضْ( ــاَوَاتِ  السَّ خَلـَـقَ 

تــرز هــذه الآيــة المــكان الكــوني كفضاء 

والأرض،  الســاوات  يشــمل  شــامل 

ــكان  ــياق الم ــان في س ــع الإنس ــا يض م

الكــوني الواســع. ومــن خــال هــذه 

العتبــة المكانيــة، يــدرك الباحــث كيــف 

يســتخدم القــرآن المــكان لإظهــار عظمة 

الإنســان  وإحاطــة  الإلهــي،  الخلــق 

ــق. ــه بالخل ــون وعلاقت ــم الك بحج

ــس:  ــوع )يون ــع والرج ــكان المرج 2. م

)45-44

ــاسَ شَــيْئاً وَلكَِٰــنَّ  ــمُ النَّ  )إنَِّ اللَّــهَ لَ يظُلِْ

النَّــاسَ أنَفُْسَــهُمْ يظَلِْمُــونَ  ثـُـمَّ إِلَ اللَّــهِ 

مَرجِْعُكُــمْ فيَُنَبِّئكُُــمْ بَِــا كُنتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ(

تشــر هــذه الآيــات إلى المــكان الروحــي 

الــذي يرجــع إليــه الإنســان بعــد حياتــه 

الدنيــا، وهــو عنــد اللــه. ويؤكــد النــص 

عــى أن المــكان ليــس بالــرورة مكانًــا 

ــوي  ــد معن ــه بعُ ــل ل ــا فحســب، ب ماديً

وروحــي مرتبــط بالجــزاء والحقائــق 

ــا  ــدًا مكانيً ــف بع ــا يضي ــة، م الأخروي

ــا للنــص. معنويً

3. مكان السير والتنقل )يونس: 22(

ُكُمْ فِ  ــرِّ ــذِي يسَُ ــوَ الَّ ــالى: )وَهُ ــال تع ق

ــرِ( ــرَِّ وَالبَْحْ الْ

المــكان  العتبــة  هــذه  تظهــر  إذ 

ــه الإنســان،  ــذي يتحــرك في الواقعــي ال

ــا  ــر، م ــة أو في البح ــى اليابس ــواء ع س

يعكــس التنظيــم الإلهــي لحركــة البــر 

المــكان  أن  الآيــة  وتبــنّ  وأحداثهــم. 
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مــا  اللــه،  بتقديــر  مرتبــط  المــادي 

ــان  ــط الزم ــص برب ــام الن يعكــس اهت

الإنســانية. بالحركــة  والمــكان 

4. مكان النجاة )يونس: 73(

ــنْ  ــاهُ وَمَ يْنَ ــوهُ فنََجَّ بُ ــالى: )فكََذَّ ــال تع ق

ــا( ــمْ خَلَئفًِ ــكِ وَجَعَلنَْاهُ ــهُ فِ الفُْلْ مَعَ

وهنــا تحــدد هــذه الآيــة موقــع النجــاة 

ــي  ــا يعط ــك(، م ــفينة )الفل ــو الس وه

ــا بالنجــاة  ــا مرتبطً ــا واضحً ــدًا مكانيً بع

اهتــام  النــص  ويعكــس  الإلهيــة. 

القــرآن بتوضيــح المــكان الفعــي الــذي 

يتصــل بالأحــداث التاريخيــة، ما يســهم 

ــرآني. ــرد الق ــراء ال في إث

5. مكان الغرق )يونس: 90(

قال تعالى: )حَتَّىٰ إذَِا أدَْرَكَهُ الغَْرقَ(

تشــر هــذه الآيــة إلى المــكان الــذي 

وقــع فيــه الغــرق، وهــو عنــر مــكاني 

الطبيعــي  المــكان  حــدود  يوضــح 

النــص  ويعكــس  العقــاب.  لحــدوث 

دقــة الوصــف المــكاني في ربــط المــكان 

والجــزاء. بالابتــاء 

     ويـُـرز هــذا التحليــل أن القــرآن 

يســتخدم المــكان ليــس فقــط كخلفيــة 

مهــم  دلالي  كعنــر  بــل  للأحــداث، 

ــن  ــة ب ــس العلاق ــى ويعك ــري المعن يُ

الإنســان والكــون واللــه، ويجعــل النــص 

القــرآني غنيًــا بالبعــد المــكاني إلى جانــب 

ــي ــاني والروح ــد الزم البع

العتبــات الزمنيــة في ســورة يونــس: 

أمــا العتبــات الزمنيــة في ســورة يونــس، 

ــاضي والمســتقبل،  ــن الم ــوزع ب ــي تت فه

وتســهم في توجيــه القــارئ لفهــم دورة 

الزمــن في النــص القــرآني، يمكــن ملاحظة 

ذلــك في الآيــة 109، وفيهــا يقــول اللــه 

تعــالى: »قـُـلْ يـَـا قـَـوْمِ اعْمَلـُـوا عَــىَ 

ــث يتحــدث  ــلٌ«، حي ــمْ إِّن عَامِ مَكَانتَِكُ

ــه  ــم علم ــه رغ ــس إلى قوم ــي يون النب

بمســتقبلهم، وهــذه العتبــة الزمنيــة 

تتداخــل مــع التفاعــل بــن المــاضي 

ــم  ــر في فه ــتقبل، وتؤث ــاضر والمس والح

ــوي و الوعظــي للســورة،  الســياق الترب

ويقــول الدكتــور مصطفــى الســباعي 

ــر  ــم: التفس ــرآن الكري ــره )الق في تفس

في  الزمنيــة  »العتبــات  الموضوعــي(: 

ــر أن الزمــن ليــس مجــرد  الســورة تظُهِ

تسلســل مؤقــت، بــل هــو محــور مــن 

محــاور التفاعــل بــن الإنســان والقــدر 

ــل  ــة التعام ــدنا إلى كيفي ــي، ويرُش الإله

مــع الزمــن بمــا يتوافــق مــع مــراد 

اللــه، وكيــف أن هــذا التفاعــل يعكــس 

معــاني الرحمــة والعــذاب«20. وتشــكل 

العتبــات الزمانيــة في النــص القــرآني أداة 

ــه  ــن وعلاقت ــة الزم ــم طبيع ــة لفه مهم

بالأحــداث والإنســان، وتتجــى هــذه 

العتبــات في صــور متعــددة، ســواء عــر 

ــاء  ــة، أو ســياق الابت الظواهــر الطبيعي
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والصــر، أو الزمــن الأخــروي، أو عبر سرد 

الأحــداث التاريخيــة المرتبطــة بالأنبيــاء. 

ــة  ــورة المبارك ــراءة الس ــال ق ــن خ وم

وجدنــا العتبــات الزمانيــة تنقســم عــى 

ــا: ــام كان أبرزه ــدة اقس ع

أولاً: العتبات الزمانية الطبيعية

ســورة  في  القرآنيــة  الآيــات  تشــر 

مــن  الطبيعــي  الزمــن  إلى  يونــس 

حيــث  الكونيــة،  الظواهــر  خــال 

تسُــتخدم الشــمس والقمــر كوســائل 

لتقديــر الســنين والأيــام وتنظيــم حيــاة 

ــذا  ــات في ه ــرز الآي ــن أب ــان. وم الإنس

ـذِي  الســياق قولــه تعــالى: )وَهُــوَ الّـَ

ــمْسَ ضِيَــاءً وَالقَْمَــرَ نـُـورًا  جَعَــلَ الشَّ

ــنِيَن  ــدَدَ السِّ ــوا عَ ــازلَِ لتِعَْلمَُ رهَُ مَنَ ــدَّ وَقَ

هــذه  توضــح  إذ  وَالحِْسَــاب(الآية5. 

الآيــة كيــف ربــط القــرآن الكريــم بــن 

الظواهــر الطبيعيــة والبعــد الزمنــي، 

لتكــون أدوات للإنســان في ضبــط حياته 

اليوميــة والروحانيــة، بمــا يعكــس إدراك 

الإنســان لنظــام الكــون الزمنــي الإلهــي، 

فمــن دون هــذه الظواهــر الطبيعيــة لا 

يمكــن للإنســان تمييــز الوقــت ومعرفــة 

ــل  ــان في ظ ــوه الأنس ــك يت ــام وبذل الأي

دوامــة زمنيــة مفرغــة لا يمكــن تمييزهــا.

للابتــاء  الزمنيــة  العتبــات  ثانيــاً: 

لصــر: وا

في  هنــا  الزمانيــة  العتبــات  تتجــى 

تحديــد مــدد الابتــاء والصــر عــى 

ــول  ــرآن ط ــرز الق ــث يُ ــدائد، حي الش

ــه.  ــة الل ــق حكم ــا وف ــدة أو قصره الم

ــنَ  ــمَ الَّذِي ــالى: )وَليَِعْلَ ــه تع ــا في قول ك

ــك(  ــن رَبِّ ــقُّ مِ ــهُ الحَْ ــمَ أنََّ ــوا العِْلْ أوُتُ

فعنــد تســليط الضــوء عــى الابتــاء 

ــة الصــر وانتظــار  ــد أهمي ــي يؤك الزمن

نتائــج الأحــداث حتــى يتحقــق الحــق. 

ــى  ــة 109 هــذا المعن ــم الآي ــا تدع ك

ضمنيًــا إذ قــال تعــالى )وَاتَّبِــعْ مَــا يوُحَى 

ــهُ ۚ وَهُــوَ  ــىٰ يحَْكُــمَ اللَّ ــكَ وَاصْــرِْ حَتَّ إلِيَْ

خَــرُْ الحَْاكمِِــنَ( حــن تشــر إلى فرصــة 

التوبــة قبــل انتهــاء أجــل الإنســان، 

ــس  ــة ولي ــدود زماني ــه ح ــر ل وأن الص

البعــد  يعكــس  مــا  وهــذا  مفتوحــا 

والفرصــة  الإلهيــة  للرحمــة  الزمنــي 

ــى  ــي ع ــح. ذا يضف ــدودة للتصحي المح

ــث  ــه، حي ــع الانتظــار الموجَّ ــص طاب الن

يكــون الزمــن هنــا زمنًــا رســاليًا مرتبطـًـا 

ــي. ــم الإله ــم الحس ــان ث بالامتح

المرتبطــة  الزمنيــة  العتبــات  ثالثــاً: 

والجــزاء بالحســاب 

تشــر ســورة يونــس إلى بعــد أخــر 

وهــو زمــن الحســاب والجــزاء بعــد 

المــوت حيــث اشــتملت بعــض الآيــات 

القرآنيــة عــى دلالات تتضمــن هــذا 

ــألَُ  ــالى: )وَيسُْ ــه تع ــا قول ــوم منه المفه
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الَّذِيــنَ آمَنُــوا عَــنِ الْمَْــر( الآيــة 49 

ــةٍ أجََــلٌ(  وكذلــك قولــه تعالى:)وَلـِـكُلِّ أمَُّ

إذ توضــح هاتــان الآيتــان أن الزمــن 

يمتــد إلى مــا بعــد الحيــاة الدنيــا، حيــث 

لــكل أمــة ولــكل إنســان وقــت محــدد 

تنظيــم  إطــار  في  وللجــزاء،  للوجــود 

ــامل. ــي ش إله

ــص  ــة في القص ــات الزمني ــاً: العتب رابع

ــرآني الق

يــرز الزمــن أيضًــا في ســياق سرد قصــص 

الأنبيــاء، مثــل قصــة نــوح عليه الســام، 

حيــث توُضــح مــدة دعوتــه لقومــه 

قبــل الطوفــان، مــا يعكــس دور الزمن 

ــالى:  ــال تع ــر إذ ق ــار والتحذي في الاختب

)واتـْـلُ عَليَهِــمْ نبََــأَ نـُـوح إذِْ قـَـالَ لقَِوْمِــهِ 

ــي  ــم مقام ــرَ عَليَْك ــوْمِ إنِ كانَ كَ ــا قَ يَ

ـهِ  اللّـَ فعََــى  ـهِ  اللّـَ بِآيــاتِ  وتذَْكِــريِ 

توَكَلـْـت فأَجَْمِعُــوا أمَْركَُــمْ وشَركاءكَُــمْ 

ــمَّ  ــةً ثُ ــمْ غُمَّ ــمْ عَليَْك ــنْ أمَْركُُ ــمَّ لا يكَُ ثُ

تنُظِرُونِ)71( فـَـإِن  ولا  إِلىَّ  اقضْــوا 

ــنْ أجَْــر إنِْ  توََلَّيْتـُـمْ فـَـاَ ســألَتْكُم مِّ

ــونَ  ــرتْ أنَْ أكَُ ــهِ وأمُِ ــرِى إلِا عَــى اللَّ أجَْ

يْنَــاهُ  بوُهُ فنََجَّ مِــنَ المُْســلِمِيَن)72(فكََذَّ

وَجَعَلنَْاهُــمْ  الفُْلـْـكِ  فِ  مَعَــهُ  وَمَــنْ 

ــا  ــوا بِآياَتنَِ بُ ــا الَّذِيــنَ كَذَّ ــفَ وَأغَْرقَنَْ خَلَئِ

ــنَ( ــةُ المُْنْذَرِي ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرْ كَيْ فاَنظُْ

فهــذه الآيــات توضــح أن الزمــن مرتبــط 

بالصــر عــى الدعــوة والتحمــل، وأن 

القــرآني  الــرد  الأحــداث في  ترتيــب 

دقيــق زمنيــاً، بمــا يعكــس حكمــة اللــه 

ــي  ــة. فف ــداث التاريخي ــم الأح في تنظي

قولــه تعــالى )إذ قــال لقومــه( يضــع 

القــارئ عــى عتبــة زمانيــة محــددة 

ولحظــة تاريخيــة فاصلــة تتمثــل في 

بدايــة الدعــوة لقومــه قبــل وقــوع 

العــذاب، فهــي تربــط القــارئ بلحظــة 

وقــوع  زمــن  أي  ماضيــة،  تاريخيــة 

الحــدث الرســالي بــن نــوح وقومــه. 

ــة  ــؤدي وظيف ــة لا ت ــذه الأداة الزمني ه

الــرد فقــط، بــل ترســم حــدوداً للزمــن 

الوعــي  الرســالي وتجعلــه حــاضراً في 

القــرآني، حيــث يســتعاد المــاضي ليكــون 

عظــة للحــاضر والمســتقبل. 

ــياق  ــد للس ــرد تحدي ــت مج ــي ليس فه

زمنيــة  بنيــة  هــي  بــل  التاريخــي، 

دلاليــة تؤطــر حركــة النــص القــرآني بــن 

المــاضي والعــرة في الحــاضر واســتشراف 

إلى  يتحــول  هنــا  الزمــن  المســتقبل. 

ــالة  ــة الرس ــس جدلي ــة تعك أداة تأويلي

ليغــدو  والهــاك،  النجــاة  والرفــض، 

ــا متكــرراً في  ــا دائريً الزمــن القــرآني زمنً

كل الرســالات، مــا يعــزز قيمــة العظــة 

والاعتبــار.

تأثــر العتبــات المكانيــة والزمنيــة في 

ــات  ــرآني: تؤثــر العتب ــص الق ــم الن فه

يونــس  والزمنيــة في ســورة  المكانيــة 
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فهــم  كيفيــة  عــى  كبــر  بشــكل 

تعمــل  حيــث  القرآنيــة،  النصــوص 

هــذه العتبــات عــى توجيــه القــارئ إلى 

دلالات معينــة للزمــان والمــكان في إطــار 

الإيمــان والتقديــر الإلهــي، وعــى ســبيل 

المثــال، تتداخــل العتبــات المكانيــة مــع 

أحــداث الســورة مثــل قصــة النبــي 

يونــس مــع قومــه، حيــث يظهــر مــكان 

بزمــن  وارتباطــه  نينــوى«،  »مدينــة 

انقطــاع النبــي عــن قومــه وتوجهــه إلى 

ــذا  ــوت، وه ــن الح ــم إلى بط ــر ث البح

ــهم في  ــورة يس ــكاني في الس ــه الم التوج

ــه  ــة والرجــوع إلى الل ــة التوب ــان رحل بي

تعــالى، ويذكــر المفــر الكبــر ابــن كثــر 

ــم(:  ــرآن العظي ــر الق ــره )تفس في تفس

ــاء في  »إن ذِكــر المــكان في قصــص الأنبي

القــرآن يحمــل مغــزى عميقًــا، إذ أن 

الأمكنــة تمثــل أحيانـًـا نقطــة التحــول في 

ــاة الأنبيــاء، وهــي مرتبطــة بالزمــن  حي

ــان«21. ــارًا للإيم ــل اختب ــذي يمث ال

ــار  ــة في إط ــة والزمني ــات المكاني العتب

المكانيــة  العتبــات  القــرآن:  تدبّــر 

تقــدم  الكريــم  القــرآن  في  والزمنيــة 

للقــراء فرصًــا للتدبــر والتأمــل في كيفيــة 

والمــكان عــى معــاني  الزمــان  تأثــر 

النــص القــرآني، ففــي ســورة يونــس، 

ــارئ إلى  ــال، يرُشــد الق عــى ســبيل المث

ــكان  ــن والم ــع الزم ــل م ــة التفاع أهمي

ــالى  ــه تع ــيئة الل ــع مش ــق م ــا يتواف بم

وقــدره، كــا أنّ مــكان وزمــان حــدوث 

ــس  ــوة يون ــل دع ــورة، مث ــداث الس أح

وعــذاب قومــه وعودتــه إلى رحمــة الله 

ــم أبعــاد الحكــم  تعــالى، يســاعد في فه

ــنّ  ــا يبُ ــان، ك ــاره في الإنس ــي وآث الإله

في  دراز  اللــه  عبــد  محمــد  الدكتــور 

ــكان في  ــان والم ــم(: “الزم ــأ العظي )النب

ــداث  ــرد أح ــا مج ــم ليس ــرآن الكري الق

ــل تدخــل في  ــل هــا عوام ــة، ب تاريخي

ــن،  ــد المؤم ــر عن ــي والتفك ــع الوع صن

مــا يــؤدي إلى تجديــد الفهــم والتفاعل 

ــوص”22. ــع النص ــق م ــي العمي الروح

في  والزمنيــة  المكانيــة  العنــاصر  وإنّ 

ــل  ــس ليســت مجــرد تفاصي ســورة يون

ســياقية، بــل هــي عتبــات نصيــة تعمــل 

عــى توجيــه القــارئ نحــو معــانٍ أعمق 

ســياق  في  والمــكان  بالزمــن  تتعلــق 

الإيمــان والتوبــة، هــذه العتبــات تســهم 

ــرآني،  ــص الق ــامل للن ــم ش ــق فه في خل

الأحــداث  خــال  مــن  فقــط  ليــس 

ولكــن مــن خــال تفاعــل الإنســان 

مــع الزمــن والمــكان في ســياق الرســالة 

ــرآن. ــا الق ــي يحمله ــة الت الإلهي

مــن  القرآنيــة،  النصــوص  تحليــل  في 

خاصًــا  اهتمامًــا  نــولي  أن  الــروري 

للمواضــع المكانيــة والزمنيــة التــي يذُكر 

فيهــا أماكــن وأزمنــة معينــة، لأنهــا 



248

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع

البنى الافتتاحية والختامية في سورة يونس / مقاربة في ضوء نظرية العتبات النصية

تســهم في بنــاء الســياق العــام وتوجيــه 

ــس، نجــد  ــص، في ســورة يون دلالات الن

ــب  ــة« يلع ــس« و«المدين ــر »يون أنّ ذك

ــورة  ــزى الس ــم مغ ــا في فه دورًا محوريً

هــذه  ترتبــط  حيــث  وتوجيهاتهــا، 

الأماكــن بالرســالة الإلهيــة التــي تلقاهــا 

النبــي يونــس، وكذلــك بالمواقــف التــي 

ــه. ــع قوم ــا م ــر به م

ــات  ــاط بالســياق: تتداخــل العتب الارتب

المكانيــة مثــل »يونــس« و«المدينــة« 

والروحــي  الدينــي  الســياق  مــع 

ــط  ــس« لا يرتب ــر »يون للســورة؛ لأن ذك

فقــط بالشــخصية التاريخيــة، بــل يعُــرّ 

عــن فكــرة أوســع تتعلــق بالابتــاء 

والتوبــة والرجــوع إلى اللــه تعــالى، كــا 

ــف  ــر إلى مواق ــة« يش ــر »المدين أنّ ذك

يمكــن أن تتكــرر في المجتمــع الإســامي 

بشــكل عــام، حيــث يوجــد دائمـًـا مجــال 

ــاة  ــى بعــد المعان ــة، حت ــة والهداي للتوب

أو الانحرافــات الكــرى، وفقًــا لمــا ذكــره 

الدكتــور محمــد عبد اللــه دراز في كتابه 

)النبــأ العظيــم(: “المدينــة في القــرآن لا 

تقتــر عــى المعنــى الجغــرافي، بــل 

ــة  ــق بتجرب ــا يتعل ــدًا معنويً ــذ بعُ تأخ

المجتمــع الــذي يرفــض الدعــوة أولً 

ــرة  ــان، وهــذه فك ــود إلى الإيم ــم يع ث

الــذي  القــرآني  القصــص  محوريــة في 

يعكــس التفاعــل بــن البــر ومــرادات 

ــه”23. الل

2_ العتبــات اللغويــة: دراســة الألفــاظ 

التــي تكــررت في الســورة مثــل »الحــق« 

لفهــم  توظيفهــا  وكيفيــة  و«الذيــن« 

المعــاني العميقــة، والربــط بــن أســلوب 

القــرآن البيــاني والعتبــات النصيــة.

القــرآني  النــص  اللغويــة في  العتبــات 

تشــكل مفتاحًــا لفهــم المعــاني العميقــة 

ــذه  ــىّ ه ــص، وتتج ــا الن ــي يحمله الت

العتبــات في الألفــاظ المتكــررة التــي 

تظهــر في الســورة، والتــي تســاعد في 

ــة  ــاني الدقيق ــارئ نحــو المع ــه الق توجي

المــراد إيصالهــا، في ســورة يونــس، ونجــد 

ــن«  ــق« و«الذي ــل »الح ــاظ مث أنّ الألف

تتكــرر بشــكل لافــت، وتوظيفهــا في 

ــه  ــل ل ــا، ب ــس عبثً ــرآني لي ــياق الق الس

ــة دقيقــة تســهم  ــة ونحوي دلالات بياني

وتوضيــح  الســورة  معــاني  تأطــر  في 

ــا. أهدافه

تمثــل العتبــات اللغويــة في ســورة يونس 

مفاتيــح أساســية لفهــم معــاني الســورة 

القــارئ  يلحــظ  إذ  النصيــة،  وبنيتهــا 

بــروز عــدد مــن الألفــاظ المتكــررة 

ــة.  ــة وبياني ــة دلالي ــؤدي وظيف ــي ت الت

مــن أبــرز هــذه الألفــاظ لفــظ “الحق” 

الــذي تكــرر في أكــر مــن موضــع، مثــل 

ــقِّ إلَِّ  ــدَ الحَْ ــاَذَا بعَْ ــالى: ﴿فَ ــه تع قول

ــدْ  ــه: ﴿قَ ــاَلُ﴾ )يونــس: 32(، وقول الضَّ
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ــس:  ــمْ﴾ )يون ــنْ رَبِّكُ ــقُّ مِ ــمُ الحَْ جَاءكَُ

108(، وهــو لفــظ يرسّــخ مركزيــة الحق 

ــورًا  ــكّل مح ــل، ويش ــة الباط في مواجه

عقديًــا وفلســفيًا في الســورة. كــا يــرز 

لفــظ “الذيــن” بوصفــه أداة لغويــة 

تنُظـّـم ثنائيــة الإيمــان والكفــر، مثــل 

قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا 

الحَِــاتِ﴾ )يونــس: 9(، وقولــه: ﴿إنَِّ  الصَّ

الَّذِيــنَ لَ يرَجُْــونَ لقَِاءَنـَـا﴾ )يونــس: 7(، 

وهــو مــا يمنــح النــص بعــدًا تمييزيـًـا بــن 

ــة. ــات البشري الفئ

ــر  ــان والكف ــة الإيم ــا ثنائي ــر أيضً وتظه

كعتبــة لغويــة تؤســس للجــدل العقدي 

ــة الرحمــة  في الســورة، إلى جانــب ثنائي

والعــذاب التــي تمثــل بعــدًا إيحائيًــا 

ــهِ  ــتَ اللَّ ــه: ﴿إنَِّ رحَْمَ ــل قول ــا، مث قويً

)يونــس:  المُْحْسِــنِيَن﴾  مِــنَ  قرَِيــبٌ 

ــذَابَ  ــوا عَ 56(، في مقابــل قولــه: ﴿ذُوقُ

الخُْلـْـدِ﴾ )يونــس: 52(. كــا يلاحــظ 

حضــور الألفــاظ الزمانيــة مثــل الأجــل 

واليــوم والســاعة، كــا في قولــه: ﴿لـِـكُلِّ 

ــه: ﴿ ــس: 49(، وقول ــلٌ﴾ )يون ــةٍ أجََ أمَُّ

نحَْشُهُُــمْ جَمِيعًــا﴾ )يونــس:  وَيـَـوْمَ 

28(، لتؤكــد عــى حتميــة المصــر وتذكّر 

ــروي. ــن الأخ ــدورة الزم ــي ب المتلق

الألفــاظ  نجــد  ذلــك،  جانــب  إلى 

القصصيــة المرتبطــة بأســاء الأنبيــاء 

ــوح،  ــس، ن ــل: يون ــابقة مث ــم الس والأم

مــوسى، وفرعــون، وهــي تشــكل عتبــات 

بســياقها  الســورة  تربــط  قصصيــة 

التاريخــي والرمــزي. ومــن خــال هــذه 

ــات  ــح أنّ العتب ــارزة، يتض ــاظ الب الألف

اللغويــة في ســورة يونــس ليســت مجرد 

ــة  ــل هــي أدوات نصي تكــرار شــكلي، ب

فاعلــة تســهم في بنــاء الدلالــة وتوجيــه 

ــورة. ــد الس ــو مقاص ــي نح المتلق

3_ العتبات الإيحائية:

ــن الأدوات  ــة م ــات الإيحائي ــد العتب تع

ــة،  ــوص القرآني ــر النص ــة في تفس المهم

ــانٍ  ــات مع ــذه العتب ــل ه ــث تحم حي

دقيقــة ومعقــدة تســهم في الإيحــاء 

ــة، تهــدف إلى  ــة وأخلاقي ــم ديني بمفاهي

التأثــر في القــارئ، في ســورة يونــس، 

مفاهيــم  تتنــاول  الســورة  أنّ  نجــد 

عميقــة مثــل الإيمــان والكفــر، وتســلط 

ــن  ــعوب م ــاء والش ــى الأنبي ــوء ع الض

ــذي يعكــس  خــال الــرد القصــي ال

التفاعــل بــن البــر ومــرادات اللــه 

تعــالى، بالإضافــة إلى إبــراز مفهومــي 

ســياقات  في  و«الرحمــة«  »العــذاب« 

تتجســد  المفاهيــم  وهــذه  مختلفــة، 

ــي تســهم في  ــة الت ــات الإيحائي في العتب

بنــاء الرســالة القرآنيــة، وتوجــه القــارئ 

ــة  ــاني الروحي ــق للمع ــم أعم ــو فه نح

والدينيــة.
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1_ الإيمــان والكفــر في ســياق الســورة: 

ــان  ــألة الإيم ــاول مس ــس تتن ــورة يون س

وتظهــر  عــدة،  مواضــع  في  والكفــر 

ــح في  ــكل واض ــة بش ــات الإيحائي العتب

المؤمنــن والكافريــن،  بــن  التعــارض 

وتذكــر الســورة حالــة الإيمــان الــذي 

يتحقــق بتصديــق الأنبيــاء، وعواقــب 

الكفــر الــذي يترتــب عليــه العــذاب 

ــة  ــال، في الآي ــبيل المث ــى س ــي، ع الإله

ــيَ  ــةٍ إَّل هِ ــنْ آيَ ــمْ مِ ــا نرُِيهِ )45(: “وَمَ

ــذَابِ  ــمْ بِالعَْ ــا وَأخََذْناَهُ ــنْ أخُْتِهَ ــرَُ مِ أكَْ

ــورة إلى  ــر الس ــونَ”، تش ــمْ يرَجِْعُ لعََلَّهُ

الكافريــن،  يصيــب  الــذي  العــذاب 

العــذاب يــأتي  أنّ  وتســتعرض كيــف 

الكفــر  عــى  لإصرارهــم  نتيجــة 

تفســر  وفي  بالآيــات،  وتكذيبهــم 

ــا  ــر: “وم ــن كث ــول اب ــة، يق ــذه الآي ه

ــت  ــرآن إلا كان ــت في الق ــة نزل ــن آي م

ــن  ــابقاتها، لك ــن س ــم م ــدق وأعظ أص

ــم،  ــى كفره ــن أصروا ع ــؤلاء المكذب ه

وكان العــذاب ينتظرهــم جــزاءً عــى 

تكذيبهــم”24، وهــذا الربــط بــن الإيمــان 

والكفــر يخلــق تفاعــاً بــن المعنــى 

ــذاب،  ــائي للع ــوم الإيح ــر والمفه الظاه

حيــث يظُهــر القــرآن أن الكفــر يــؤدي 

ــاب  ــح ب ــا يفُت ــذاب، بين ــاً إلى الع حت

التوبــة للرجــوع إلى الإيمــان.

الــرد  في  والشــعوب  الأنبيــاء   _2

ــاول ســورة يونــس قصــة  القصــي: تتن

النبــي يونــس وأمتــه بشــكل مميــز، 

عــن  مثــالً  الســورة  تطــرح  حيــث 

ــه وأصروا  ــل إلى قوم ــذي أرس ــي ال النب

عــى رفــض دعوتــه، يتكــرر ذكــر النبــي 

يونــس في الســورة، وهــو نمــوذج للأنبياء 

ــرة مــن  ــن يواجهــون معارضــة كب الذي

أقوامهــم، لكنهــم في النهايــة يتلقــون 

رحمــة اللــه تعــالى بعــد صبرهــم، كــا 

مثــل  أخــرى  أمــاً  الســورة  تتنــاول 

قــوم فرعــون وقــوم نــوح الذيــن كانــوا 

ــم  ــبب تكذيبه ــذاب بس ــوا الع ــد لاق ق

بالأنبيــاء، في تفســر الآيــة )98(: “فلَـَـوْلَ 

كَانَــتْ قرَْيَــةٌ آمَنَــتْ فنََفَعَهَــا إِيمَانهَُــا إَّل 

قـَـوْمَ يوُنـُـسَ لـَـاَّ آمَنُــوا فجََاءَهُــمْ بأَسَْــنَا 

ــي:  ــول القرطب ــرَقِْ”، يق ــمْ نفَْ ــا وَلَ باَتَّتنَْ

ــرز أن قــوم يونــس هــم مــن  ــة ت “الآي

آمنــوا في آخــر لحظــة قبــل أن يحــل 

ــرى كيــف أن  بهــم العــذاب، وهكــذا ن

القــرى التــي آمنــت في الوقــت المحــدد 

ــت  ــا أهُلك ــذاب، بين ــن الع ــت م نج

ــان”25. ــت الإيم ــي رفض ــك الت تل

3_ “العــذاب” و”الرحمــة” في ســياق 

“العــذاب”  مفهومــا  يعــدّ  الســورة: 

و”الرحمــة” مــن العتبــات الإيحائيــة 

ــث  ــس، حي ــورة يون ــراً في س ــر تأث الأك

ــراع  ــرز ال ــكل ي ــا بش ــم توظيفه يت

التوبــة  الحــق والباطــل، وبــن  بــن 
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دائمـًـا  العــذاب  يظهــر  والعقــاب. 

والرفــض،  للكفــر  حتميــة  كنتيجــة 

بينــا تظهــر الرحمــة كجــزاء للمؤمنــن 

ــالى،  ــه تع ــم الل ــون بتعالي ــن يلتزم الذي

أو حتــى لأولئــك الذيــن يتوبــون في 

 :)88( الآيــة  في  الأخــرة،  اللحظــات 

ــا بِالحَْــقِّ  ــنَْ قوَْمِنَ ــا وَبَ ــحْ بيَْنَنَ ــا افتَْ “رَبُّنَ

أن  يظهــر  الفَْاتحِِــنَ”،  خَــرُْ  وَأنَــتَ 

اللــه تعــالى يســتجيب دعــاء النبــي 

اســتجاب  أن  بعــد  بالرحمــة  يونــس 

الرحمــة  فأصبحــت  للإيمــان،  قومــه 

ــذي كاد  ــذاب ال ــد الع ــم بع ــاملة له ش

ــول  ــرها ق ــاء في تفس ــم، وج ــل به يح

ــرق  ــر الف ــة تظه ــذه الآي ــن: “ه الجلال

بــن العــذاب والرحمــة، وأنّ اللــه تعــالى 

ــاده، أزال العــذاب  ــة لعب إذا أراد الهداي

وأبدلــه بالرحمــة، كــا فعــل مــع قــوم 

يونــس”26.

4_ الربــط بــن العتبــات الإيحائيــة: 

العتبــات الإيحائيــة مثــل “العــذاب” 

و”الرحمــة” تظُهــر في ســورة يونــس 

ــم،  ــر والظل ــط بالكف ــذاب مرتب أنّ الع

بينــا الرحمــة ترتبــط بالتوبــة والرجوع 

إلى اللــه تعــالى، وتــرز الســورة بوضــوح 

أنّ العــذاب يــأتي نتيجــة للظلــم وعــدم 

الإيمــان، بينــا الرحمــة هــي نتيجــة 

التوبــة والاعــراف بآيــات اللــه عــزّ 

الإيحائيــة  العتبــات  وهــذه  وجــلّ، 

معــاني  لتوضــح  الســورة  في  تتكامــل 

أساســية مثــل العــدل الإلهــي، وتؤكد أنّ 

اللــه ســبحانه وتعــالى يعُاقــب الظالمــن، 

ويغفــر للمؤمنــن التائبــن، كــا يذكــر 

ــه  ــى الســباعي في كتاب ــور مصطف الدكت

)القــرآن الكريــم: التفســر الموضوعــي(: 

والرحمــة في  العــذاب  مفهومــي  “إن 

ــن  ــل ب ــة التفاع ــان حقيق ــرآن يمث الق

العمــل الصالــح والســيئ، فالعــذاب 

ــا الرحمــة  ــر، بين ــع الكف ــا يتب ــا م دائمً

ــات  ــة والإيمــان. هــذه العتب ــع التوب تتب

الإيحائيــة تؤكــد أن اللــه عــادل ورحيــم 

ــت”27. ــس الوق في نف

4_ العتبات البلاغية:

تعَُــدُّ ســورة يونــس مــن الســور القرآنية 

التــي زخــرت بــراء بلاغــي يميــز خطابها 

ويمنحــه قــدرة خاصــة عــى التأثــر 

العتبــات  فيهــا  تتجــى  إذ  والإقنــاع، 

ممهِّــدة  عنــاصر  بوصفهــا  البلاغيــة 

تفتــح  الســورة،  عــالم  إلى  ومدخِلــة 

أمــام القــارئ آفــاق التلقــي، وتـُـرز 

البنيــة الجماليــة التــي تتكــئ عليهــا 

الرســالة القرآنيــة. والمقصــود بالعتبــات 

البلاغيــة هنــا تلــك الوســائل والأســاليب 

التعبيريــة التــي تصــوغ مدخــات النص 

وتوجّــه المتلقــي إلى أفــق دلالي محــدّد، 

مثــل الاســتفهام والالتفــات والتكــرار 

والتشــبيه والتمثيــل.
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1ـ  الاستفهام البلاغي: 

ــارة  ــتخدم لإث ــي يس ــلوب بلاغ ــو أس ه

معينــة  حقيقــة  لتأكيــد  أو  الانتبــاه 

في  يبــدو  ســؤال  طــرح  خــال  مــن 

ــة  ــه في حقيق الظاهــر للاســتفهام، ولكن

وفي  مؤكــدة،  دلالــة  يحمــل  الأمــر 

في  الاســتفهام  يظهــر  يونــس،  ســورة 

ــا  ــا م ــو غالبً ــات، وه ــن الآي ــد م العدي

يســتخدم للتأكيــد عــى موضوعــات 

ــن،  ــر، والتحــدي للمكذب الإيمــان والكف

كقولــه تعــالى:  ﴿أكََانَ للِنَّــاسِ عَجَبًــا 

ــس:  ــمْ﴾ )يون ــلٍ مِنْهُ ــا إِلَ رجَُ أنَْ أوَْحَيْنَ

2(. فالاســتفهام هنــا لا يُــراد بــه طلــب 

الإجابــة، بــل التعجيــب والتوبيــخ عــى 

موقــف المنكريــن للوحــي، وهــو بمثابــة 

عتبــة بلاغيــة تضــع القــارئ منــذ مطلــع 

القــرآني  الجــدل  أجــواء  في  الســورة 

المشركــن.  اعتراضــات  يواجــه  الــذي 

ــن  ــح اب ــة، يوض ــذه الآي ــر ه وفي تفس

كثــر: »الاســتفهام في هــذه الآيــة ليــس 

ــد  ــو لتأكي ــل ه ــة ب ــن إجاب ــث ع للبح

شــهادة  إن  حيــث  إلهيــة،  حقيقــة 

وأكثرهــا  شــهادة  أعظــم  هــي  اللــه 

مصداقيــة«28.

2ـ  الالتفات

يعُــدّ الالتفــات البلاغــي مــن أرقــى 

حيــث  القــرآني،  الأســلوب  مظاهــر 

النــص مــن ضمــر إلى آخــر  ينتقــل 

ــذب  ــاب يج ــع في الخط ــداث تنوي لإح

قولــه  ذلــك  ومــن  المتلقــي.  انتبــاه 

ـذِي خَلـَـقَ  ـهُ الّـَ تعــالى:﴿إنَِّ رَبَّكُــمُ اللّـَ

ـامٍ﴾  أيَّـَ سِــتَّةِ  فِ  وَالْرَضَْ  ــاَوَاتِ  السَّ

.)3 )يونــس: 

ــه«  ــن »الل ــث ع ــن الحدي ــال م فالانتق

بصيغــة الغائــب إلى خطــاب المخاطبــن 

بـ«ربكــم« يرسّــخ العلاقــة بــن الخالــق 

بلاغيــة  عتبــة  فيشــكّل  والمخاطبَــن، 

عظمــة  في  للتأمــل  القــارئ  تدفــع 

الخالــق وربطهــا بمصــره الشــخصي.

3ـ التكرار

ســورة  أســاليب  أبــرز  مــن  التكــرار 

لفــظ  تكــرار  ســيما  ولا  يونــس، 

ــكَ  ــالى: ﴿تلِْ ــه تع ــل قول ــات«، مث »الآي

ــمِ﴾ )يونــس: 1(،  ــابِ الحَْكِي ــاتُ الكِْتَ آيَ

وقولــه: ﴿وَإذَِا تتُـْـىَ عَليَْهِــمْ آياَتنَُــا﴾ 

)يونــس: 15(. هــذا التكــرار البلاغــي 

بوصفهــا  »الآيــات«  مركزيــة  يرسّــخ 

وســيلة للهدايــة والإقنــاع، مــا يجعلهــا 

عتبــة بلاغيــة تعيــد القــارئ في كل مــرة 

إلى جوهــر الســورة: ســلطة الوحــي 

وفاعليتــه.

4ـ  التشبيه والتمثيل

في  المهمــة  البلاغيــة  العتبــات  مــن 

الــذي  والتمثيــل  التشــبيه  الســورة 

ــة في  ــاني الغيبي ــتخدم لترســيخ المع يسُ

ــه  ــك قول ــن ذل ــن. وم ــان المخاطبَ أذه
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ــاَءٍ  ــا كَ نيَْ ــاةِ الدُّ ــلُ الحَْيَ ــا مَثَ َ تعالى:﴿إنَِّ

ــاَءِ فاَخْتلَـَـطَ بِــهِ نبََــاتُ  أنَزْلَنَْــاهُ مِــنَ السَّ

الْرَضِْ﴾ )يونــس: 24(.هــذا التشــبيه 

ــد زوال الدنيــا وفنائهــا مــن خــال  يجُسِّ

صــورة المــاء الــذي يختلــط بالنبــات 

ثــم يــذوي، مــا يمنــح القــارئ مدخــاً 

ــاة. ــر الحي ــم مص ــياً لفه ــاً حس بلاغي

5ـ المجاز والإيجاز

البلاغيــة  العتبــات  أبــرز  ومــن 

عــى  القائــم  المجــاز  كذلــك 

تعــالى: قولــه  في  كــا   الإيجــاز، 

وَمَــا  شَــأنٍْ  فِ  تكَُــونُ  ﴿وَمَــا 

كُنَّــا  إلَِّ  قـُـرآْنٍ...  مِــنْ  مِنْــهُ  تتَلْـُـوا 

.)61 )يونــس:  شُــهُودًا﴾   عَليَْكُــمْ 

ــرّ بأســلوب موجــز مجــازي  ــة تع فالآي

ــث  ــة، حي ــة التام ــة الإلهي ــن الإحاط ع

ــم  ــن العل ــة ع ــهود« كناي ــل »الش جع

الكامــل، وهــذه العتبــة البلاغيــة تفتــح 

ــر  ــاوز ظاه ــاً يتج ــاءً دلالي ــارئ فض للق

ــا. ــق معناه ــارة إلى عم العب

ــتخدم  ــي يسُ ــلوب بلاغ ــاق: أس 6ـ الطب

لمقابلــة المعــاني المتناقضــة بهــدف إبــراز 

الفــروق 

ســورة  في  الطبــاق  ويظهــر  بينهــا، 

يونــس بشــكل متكــرر لتوضيــح الفــرق 

بــن الإيمــان والكفــر والنعيــم والعــذاب 

والفــاح والهــاك، مــا يعــزز تأثــر 

المعنــى في قلــب المتلقــي، وفي الآيــة 

أنَتـُـمْ  وَمَــا  أنُذِرُكُــمْ  إِّن  »قـُـلْ   :)48(

بُِؤْمِنِــنَ«، يظهــر الطباق بــن »الإنذار« 

ــالى  ــه تع ــدم الل ــث يق ــان«، حي و«الإيم

الإنــذار للمكذبــن بينــا يشــر إلى أنهم 

في الواقــع لا يؤمنــون، يوضــح الطبري في 

تفســر الآيــة: »الطبــاق هنــا بــن الإنذار 

والإيمــان يــرز قلــة تجــاوب القــوم مــع 

دعــوة الإيمــان، مــا يعــزز مــن رفضهــم 

ــي«29. ــالة النب لرس

بلاغــي  أســلوب  هــي  المقابلــة:  7ـ 

فكرتــن  بــن  للموازنــة  يســتخدم 

ــن، مــا يجعــل  ــن أو متضادت متناقضت

الفكــرة تظهــر بوضــوح أكــر، في ســورة 

يونــس، يســتخدم القــرآن المقابلــة بــن 

الخــر والشر والإيمــان والكفــر والخلاص 

)98(:«فلَـَـوْلَ  الآيــة  وفي  والعــذاب، 

كَانَــتْ قرَْيَــةٌ آمَنَــتْ فنََفَعَهَــا إِيمَانهَُــا إَّل 

قـَـوْمَ يوُنـُـسَ لـَـاَّ آمَنُــوا فجََاءَهُــمْ بأَسَْــنَا 

باَتَّتنَْــا وَلـَـمْ نفَْــرَقِْ«، يظهــر الطبــاق بين 

»إيمــان« قــوم يونــس و«الآيــات« التــي 

وردت قبلهــم، حيــث تبــن المقابلــة أن 

إيمانهــم بعــد مجــيء العــذاب أنقذهــم 

مــن الهــاك، وقــد ورد في تفســرها 

ــر  ــا تظه ــة هن ــن: »المقابل ــول الجلال ق

ــن  ــي لم تؤم ــرى الت ــن الق ــاف ب الاخت

فهلكــت، وبــن قــوم يونــس الذيــن 

آمنــوا بعــد مجــيء العــذاب فنجــوا«30.

والملاحــظ بعــد ذلــك كلــه أن الأســاليب 
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البلاغيــة مثــل الاســتفهام والالتفــات 

ــر  والتكــرار وغيرهــا مــن الأســاليب تؤث

ــورة  ــي في س ــى المتلق ــر ع ــكل كب بش

ــاح  ــى إيض ــر ع ــي لا تقت ــس، فه يون

المعــاني فحســب، بــل تســهم في التأثــر 

حيــث  للقــراء،  والعقــي  النفــي 

تدفعهــم للتفكــر والتدبــر في معــاني 

الســورة وتســاعدهم في فهــم الــدلالات 

العميقــة للأحــداث القرآنية، باســتخدام 

هــذه الأســاليب، يعــزز القــرآن الكريــم 

التفاعــل بــن المتلقــي والنــص القــرآني، 

ــات،  ــع الآي ــن التفاعــل م ــد م ــا يزي م

كــا يذكــر الدكتــور مصطفــى الســباعي 

في كتابــه )القــرآن الكريــم: التفســر 

الموضوعــي(: »إن الأســاليب البلاغيــة في 

ــة،  ــائل لغوي ــط وس ــرآن ليســت فق الق

بــل هــي أدوات تهــدف إلى توجيــه 

العقــل والقلــب نحــو المعــاني الأســمى. 

مثــل الاســتفهام والــرط والطبــاق، كل 

منهــا يســتخدم لإيصــال معنــى عميــق 

ــس«31. ــر في النف ــر ويؤث ــر الفك يث

العتبــات  تحليــل  الثالــث:  الفصــل 

النصيــة في سرد قصــة يونــس )عليــه 

الســام(

1_ القصــة كعتبــة نصيــة: القصــة في 

ــاليب  ــد الأس ــل أح ــم تمث ــرآن الكري الق

ــا  ــتخدم فيه ــي يسُ ــة الت ــة المهم البلاغي

المفاهيــم  لإيصــال  القصــي  الــرد 

الإيمانيــة والــدروس التربويــة، في ســورة 

يونــس، تُــرد قصــة نبــي اللــه يونــس 

)عليــه الســام( بطريقــة تحمــل العديد 

مــن العتبــات النصيــة التــي تســهم 

وهــذه  القرآنيــة،  الرســالة  فهــم  في 

العتبــات النصيــة تســهم في تحديــد 

أبعــاد القصــة وعلاقتهــا بالســياق العــام 

ــح للمتلقــي اســتنتاج  للقــرآن، مــا يتي

الــدروس المســتفادة مــن هــذه القصــة 

بمــا يتوافــق مــع الســياق القــرآني العــام.

1_ بناء الرواية القرآنية في السورة:

 يتــم بنــاء سرد قصــة يونــس )عليــه 

الســام( بشــكل مميــز، حيــث يبــدأ 

لقومــه  يونــس  نــداء  مــن  الســياق 

ــي  ــة الت ــداث الرحل ــل إلى أح ــم ينتق ث

مــر بهــا النبــي، ليصــل إلى اللحظــة 

الحــوت،  ابتلعــه  عندمــا  الحاســمة 

ــس  ــي تعك ــداث الت ــل الأح ــم تتواص ث

والتوبــة  الصــر  في  القرآنيــة  العــرة 

وهــذه  تعــالى،  اللــه  إلى  والرجــوع 

القصــة تحمــل في طياتهــا العديــد مــن 

في  تســاهم  التــي  النصيــة  العتبــات 

إيصــال الفكــرة بطريقــة متكاملــة، كــا 

ــم  ــرآن الكري ــة في الق ــظ أنّ القص يلُاح

ليســت مجــرد سرد للأحــداث، بــل هــي 

متكاملــة ضمــن بنــاء رســالي يهــدف إلى 

إيضــاح مفاهيــم مثــل: التوبــة والإيمان، 
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والرجــوع إلى اللــه في الأوقــات الصعبــة، 

ــرز القــرآن في ســورة يونــس )عليــه  ويُ

الظــروف  تأثــر  كيفيــة  الســام( 

القاســية في فهــم الإنســان لقدرتــه عــى 

التوبــة والاعــراف بالعجــز أمــام القــدرة 

ــة. الإلهي

2_ دور الأحداث المحورية في القصة: 

نــداء يونــس لقومــه: في بدايــة القصــة، 

)عليــه  يونــس  اللــه  نبــي  أنّ  يذُكــر 

الســام( أرُســل إلى قومــه في نينــوى، 

الأصنــام  يعبــدون  كانــوا  الذيــن 

ويمارســون المعــاصي. بعــد أن بعثهــم 

بدعــوة التوحيــد والإيمــان، واجــه رد 

ــن  ــه الذي ــن قوم ــا م ــلبيًا قويً ــل س فع

رفضــوا الإيمــان برســالته، الآيــة )98(: 

»فلَـَـوْلَ كَانـَـتْ قرَْيـَـةٌ آمَنَــتْ فنََفَعَهَــا 

آمَنُــوا  لـَـاَّ  يوُنـُـسَ  قـَـوْمَ  إَّل  إِيماَنهَُــا 

فجََاءَهُــمْ بأَسَْــنَا باَتَّنَــا وَلـَـمْ نفَْــرَقِْ« 

تظُهــر هــذا الرفــض والتحــدي لرســالة 

للابتعــاد  دفعــه  مــا  وهــو  يونــس، 

ــي في تفســرها:  ــر القرطب ــم، ويذك عنه

»الآيــة تتحــدث عــن إيمــان قــوم يونس، 

ــي  ــة الت ــوا في اللحظ ــم آمن ــث إنه حي

حلــت عليهــم العــذاب، فأنقذهــم اللــه 

مــن الهــاك«32.

أـ غرق السفينة: 

الحــدث الثــاني في القصــة يتمثــل في 

رحلــة يونــس )عليــه الســام( عــى 

عاصفــة  واجهــت  التــي  الســفينة، 

قويــة أدت إلى قذفهــم في البحــر، وفي 

هــذه اللحظــة، تظهــر إحــدى العتبــات 

ــص  ــر الن ــث يظُه ــة، حي ــة المهم النصي

ــه  ــذي يواجه ــاك ال ــر اله ــرآني تأث الق

يونــس )عليــه الســام( ومــن معــه، 

وهــو مــا يحُتمــل أن يكــون تمهيــدًا 

ــهِ  ــة )140(: »وَفِي ــر، في الآي ــدث أك لح

غَرَبِــهِ  فِ  تجَْعَلـُـونَ  لَ  رَبُّكُــمْ  قـَـالَ 

الغــرق  إلى  إشــارة  يظهــر  الغَْــراَبِ«، 

وتحــدي قــدر اللــه تعــالى، الــذي لا 

مفــر منــه، ويذُكــر في تفســرها أنّ هذه 

اللحظــة هــي بدايــة تحــول درامــي في 

ــث  ــام(، حي ــه الس ــس )علي ــاة يون حي

كان عــى اســتعداد للذهــاب بعيــدًا 

ــه تعــالى قــرر أن  عــن قومــه، إلا أنّ الل

يوجهــه لتجربــة مُختلفــة33.

ب ـ حوار يونس في بطن الحوت:

ــي  ــة ه ــارة في القص ــر إث ــة الأك المرحل

ــه  ــس )علي ــوت يون ــع الح ــا ابتل عندم

الآيــة  يظهــر في  مــا  الســام(، وهــو 

)143(: »فاَنتْجََــعَ الحُْــوتُ ففََــاهَ للَِّذِيــنَ 

ــن  ــاعَةِ.«. في بط ــمُ السَّ ــحَ قِسَّ رَاءُوا فتََ

مــع  يونــس  حــوار  يظهــر  الحــوت، 

ــه  ــه وتضرع ــن توبت ــف ع ــه، ويكش الل

للــه ليغفــر لــه مــا ارتكــب، والقرطبــي 

اللحظــة  لهــذه  تفســره  في  يفُصــل 

الفاصلــة، حيــث يقــول: »الحــوت أصبح 



256

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع

البنى الافتتاحية والختامية في سورة يونس / مقاربة في ضوء نظرية العتبات النصية

مــأوى يونــس )عليــه الســام( وموطــن 

ــأ،  ــالى بالخط ــه للــه تع ــه واعتراف توبت

مــا دفعــه للتوبــة والرجــوع إلى الله في 

مواقــف حياتــه«34.

مــن  المســتفادة:  الــدروس  فهــم   _3

المحوريــة،  الأحــداث  هــذه  خــال 

ــة،  ــة مهم ــدة إيماني ــف دروس ع تتكش

أبرزهــا:

1_ التوبــة والرجــوع إلى اللــه تعــالى: 

التوبــة  أنّ  القــرآن  يوضــح  حيــث 

مصــدرًا  تكــون  أن  يمكــن  الصادقــة 

تجســدها  كــا  الإلهيــة،  للرحمــة 

ــه الســام( في بطــن  ــة يونــس )علي حال

الحــوت.

ــم  ــاء عليه ــوة الأنبي ــتجابة لدع 2_ الاس

ــتجابة  ــر اس ــة أث ــر القص ــام: تظُه الس

قــوم يونــس لدعوتهــم بعــد وقــوع 

العــذاب، وكيــف أنّ التوبــة المتأخــرة 

ــذ. ــن أن تنق يمك

الأوقــات  في  الإيمــاني  التحــدي   _3

الصعبــة: كيــف أنّ الإيمــان باللــه تعــالى 

يمكــن أن يعــن المؤمــن في مواجهــة 

أشــد الأوقــات القاســية.

4ً_ دور العتبــات النصيــة في القصــة: 

ــة في سرد هــذه  ــات النصي ــل العتب تعم

القصــة عــى تعزيــز الفهــم القــرآني، 

وتــؤدي إلى تدعيــم القيــم الأساســية 

التــي يتناولهــا القــرآن، مــا بــن النــداء 

والغــرق والابتــاع والاعــراف بالذنــب، 

تكمــن العتبــات النصيــة التــي تســاعد 

القــارئ عــى اســتيعاب العمــق الروحي 

القصــة،  تحملــه  الــذي  والبلاغــي 

مــا يجعلهــا نموذجًــا مــن الــدروس 

مــع  التعامــل  كيفيــة  في  المســتفادة 

إلى  والرجــوع  والابتــاءات  الصعــاب 

ــلّ. ــزّ وج ــه ع الل

الســياق  في  النصيــة  العتبــات   _2

الرمــزي:

تظهــر  التــي  الرمــوز  تأويــل   _1ً

والمــاء  الحــوت  مثــل:  الســورة،  في 

في  تظهــر  التــي  الرمــوز  والظلــات: 

ــاء  ــوت والم ــل الح ــم، مث ــرآن الكري الق

والظلــات، تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن 

يســتخدمها  التــي  البلاغيــة  الأدوات 

النــص القرآني لإيصــال معانيــه العميقة. 

في ســياق ســورة يونــس )عليــه الســام(، 

تعــد هــذه الرمــوز جــزءًا مــن العتبــات 

النصيــة التــي تســهم في فهــم الأحــداث 

وتحقيــق التأويــات التــي تمــس جوانب 

الإيمــان والتوبــة والرحمــة الإلهيــة.

ــة  ــياق قص ــوت في س ــوت: الح 1_ الح

يونــس )عليــه الســام( يمثــل رمــزاً قويـًـا 

للابتــاء والمحنــة، وهــو يــرز دلالــة 

ــز  ــه ع ــوة الل ــام ق ــري أم ــز الب العج

ــس  ــوت يون ــع الح ــا ابتل ــل، عندم وج

الحــدث  هــذا  كان  الســام(،  )عليــه 
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علامــة عــى محنــة كبيرة، لكنهــا في ذات 

الوقــت كانــت بدايــة للتوبــة والرجــوع 

إلى اللــه تعــالى، في الآيــة 143: “فاَنتجََــعَ 

ــمُ  ــحَ قِسَّ الحُْــوتُ ففََــاهَ للَِّذِيــنَ رَاءُوا فتََ

ــره  ــري في تفس ــح الط ــاعَةِ”، يوض السَّ

للآيــة: “الحــوت هنــا يمثــل مرحلــة 

ــن أن  ــي يمك ــذاب الت ــل الع ــن مراح م

تتضمــن التوبــة. هــو بيئــة مواتيــة 

إلى  والرجــوع  الذنــب  عــن  للتراجــع 

ــة تؤكــد عــى دور  ــه. وهــذه الرمزي الل

المحنــة في إظهــار فضــل اللــه ورحمتــه 

عندمــا يطلــب التوبــة الصادقــة”35، وفي 

تفســر آخــر كــا في قــول الجلالــن: 

»الحــوت في القصــة هــو ســبب نجاتــه 

)عليــه الســام( مــن الهــاك في البحــر، 

اللــه  أن  يعكــس حقيقــة  مــا  وهــو 

ــه  ــاده ليختبرهــم، لكن ــي عب ــالى يبت تع

ــة«36. ــق التوب ــم طري ــح له ــا يفت دائمً

ــر  ــزاً آخ ــا رم ــاء هن ــل الم ــاء: يمثّ 2_ الم

مهــاً في الســورة، والميــاه في القــرآن 

ــاة  ــى الحي ــدل ع ــا ت ــادةً م ــم ع الكري

الأحيــان  بعــض  في  لكنهــا  والبركــة، 

تشــر أيضًــا إلى الفــن والبــاء. في قصــة 

ــاة  ــفينة والنج ــرق الس ــد غ ــس، عن يون

مــن البحــر، يظهــر المــاء كعنــر مكمل 

لفهــم المحنــة التــي مــر بهــا يونــس، وما 

ترتــب عليهــا مــن نجــاة ورحلــة توبــة، 

ــمْ لَ  ــالَ رَبُّكُ ــهِ قَ ــة 140: “وَفِي وفي الآي

تجَْعَلـُـونَ فِ غَرَبِــهِ الغَْــراَبِ”، يظهــر 

المــاء باعتبــاره وســيلة للابتــاء، ولكنهــا 

أيضًــا وســيلة للنجــاة والتطهــر، ويقــول 

“المــاء  الآيــة:  تفســر  في  كثــر  ابــن 

ــه الإنســان  ــذي يواجه ــاء ال ــل الابت يمث

ــك،  ــق والمحــن، ومــع ذل ــة الضي في حال

هــو أيضًــا عنــر مــن عنــاصر الحيــاة، 

ــن  ــاص م ــه الخ ــن خلال ــث كان م حي

ــه  ــس )علي ــاة يون ــر ونج ــذاب البح ع

الســام(”37.

3_ الظلــات: وهــي رمــز آخــر رئيــي 

ــر في اللحظــة  في ســياق الســورة، وتظه

يونــس  الحــوت  فيهــا  يبتلــع  التــي 

وهــذه  البحــر،  في  الســام(  )عليــه 

الظلــات تشــر إلى الكــرب الشــديد 

يواجهــه  الــذي  النفــي  والتحــدي 

ــة  ــم، والآي ــل في مهماته ــاء والرس الأنبي

ــنَ  ــاهَ للَِّذِي ــوتُ ففََ ــعَ الحُْ 143: “فاَنتْجََ

ــر إلى  ــاعَةِ”، تش ــمُ السَّ ــحَ قِسَّ رَاءُوا فتََ

الظلــات الثــاث التــي وصفهــا القــرآن 

بأنهــا كانــت جــزءًا مــن محنــة يونــس: 

ظلمــة البحــر، وظلمــة بطــن الحــوت، 

وظلمــة الليــل، وهــذه الظلــات تمثــل 

تحديــات كــرى، لكنها تحمــل في طياتها 

ــس  ــه يون ــا يتوج ــل عندم ــارات أم إش

)عليــه الســام( إلى اللــه تعــالى بالدعــاء 

والتوبــة، ويقــول القرطبــي في تفســره: 

“الظلــات التــي مــر بهــا يونــس )عليــه 
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الســام( تمثــل مواقــف مــن الغــرق، 

ــن،  ــاع. لك ــن الانقط ــاع، وم ــن الضي م

ــه إلى  ــا دفعت ــي م ــات ه ــذه الظل ه

الرجــوع إلى اللــه، مــا يعكــس أهميــة 

ــدة”38. ــات الش ــة في أوق التوب

ــى  ــوز ع ــذه الرم ــر دلالات ه 2_ تفس

ــوز  ــدّ الرم ــة: تع ــات النصي ــوء العتب ض

والظلــات في  والمــاء  الحــوت  مثــل: 

العتبــات  مــن  جــزءًا  يونــس  ســورة 

القــرآن  في  تسُــتخدم  التــي  النصيــة 

الأفعــال  عواقــب  لتحليــل  الكريــم 

الإنســانية، ويظُهــر القــرآن مــن خــال 

ــان  ــن الإنس ــل ب ــوز التفاع ــذه الرم ه

والمصــر الــذي يفرضــه اللــه تعــالى، 

الصعبــة يمكــن  المواقــف  أنّ  وكيــف 

أن تــؤدي إلى فهــم أعمــق للرحمــة 

قســوة  إلى  يرمــز  والحــوت  الإلهيــة، 

ــه  ــس )علي ــه يون ــذي يواجه ــاء ال الابت

الســام(، لكنــه في النهايــة يظُهــر كيــف 

ــة،  ــد تكــون مدخــاً للتوب ــة ق أنّ المحن

الــذي يســبب  والمــاء يُثــل الابتــاء 

نفســه  الوقــت  في  ولكنــه  الضيــق، 

ــا  ــاة، م ــاذ والنج ــيلة للإنق ــون وس يك

يعكــس رحمــة اللــه تعــالى في الأوقــات 

دلالــة  تحمــل  والظلــات  الصعبــة، 

ــا  ــي يواجهه ــاب الت ــن والصع ــى الف ع

أيضًــا فرصــة  تــرز  لكنهــا  الإنســان، 

للعــودة إلى اللــه تعــالى وتطهــر النفــس 

بالتوبــة الصادقــة.

الخاتمة والنتائج والتوصيات:

ملخص النتائج

في  النصيــة  العتبــات  دراســة  تمــت 

ســورة يونــس، وتحليــل دورهــا في فهــم 

النــص القــرآني بشــكل أعمــق، وقــد 

تــم التوصــل إلى نتائــج عديــدة مهمــة، 

ــا: منه

مدخــاً  تعــد  النصيــة  العتبــات   _1

أساســيًا لفهــم النــص القرآني: مــن خلال 

تحليــل العتبــات في ســورة يونــس، تبــن 

أن هــذه العتبــات — ســواء كانــت 

ــهم  ــة — تس ــة، أو مكاني ــة، بلاغي لغوي

ــاني  ــم المع ــو فه ــارئ نح ــه الق في توجي

العميقــة التــي لا تظهــر بشــكل مبــاشر 

ــوص. في النص

2_ العتبــات النصيــة تســهم في توجيــه 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــرآني: ع ــل الق التأوي

العتبــات المتعلقــة بالزمــان والمــكان 

تســاعد في وضــع النص القرآني في ســياق 

تاريخــي وروحــي، مــا يســاعد القــارئ 

ــدروس المســتفادة  ــاد ال ــم أبع عــى فه

ــات. مــن الآي

ــم  ــح المفاهي ــات في توضي 3_ دور العتب

النصيــة  العتبــات  تمثــل  العقائديــة: 

المفاهيــم  لفهــم  انطــاق  نقطــة 

العقائديــة مثــل: التوحيــد والرســالة 
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النبويــة والمفهــوم الأخلاقــي في القــرآن، 

مــا يســهم في تعزيــز الإيمــان وتوجيــه 

الســلوك الأخلاقــي للمتلقــي.

4_ العتبــات النصيــة تسُــهم في بنــاء 

تلعــب الأســاليب  البلاغــي:  الإعجــاز 

البلاغيــة، مثــل: الاســتفهام والطبــاق، 

دورًا في تكويــن العتبــات النصيــة، مــا 

ــر  ــرآن عــى التأث ــدرة الق يعــزز مــن ق

الفهــم  نحــو  وتوجيهــه  المتلقــي  في 

الصحيــح للآيــات.

أن  البحــث  نتائــج  أظهــرت  كــا  5ـ 

يونــس  ســورة  في  النصيــة  العتبــات 

تعُــزز المفاهيــم الإيمانيــة، مثــل: التوبــة 

والرجــوع إلى اللــه تعــالى، وتؤكــد عــى 

الإســامي  الديــن  فهــم  في  أهميتهــا 

بشــكل شــامل، وبالتــالي، فهــي تعُــدّ 

مفتاحًــا لفهــم القــرآن الكريــم.

التوصيات المستقبلية:

بالنظــر إلى أهميــة العتبــات النصيــة 

في فهــم القــرآن الكريــم، فإنــه مــن 

البحــث  هــذا  توســيع  المستحســن 

ليشــمل دراســة العتبــات النصيــة في 

الكريــم،  القــرآن  مــن  أخــرى  ســور 

فــكل ســورة تتميــز بعتبــات نصيــة 

تختلــف في وظائفهــا وتأثيراتهــا  قــد 

ــارئ، مــن الممكــن أن يشــمل  عــى الق

البحــث المســتقبلي دراســة متعمقــة 

للعتبــات النصيــة في ســور أخــرى مثــل 

ســورة الفاتحــة وســورة البقــرة وســورة 

الكهــف وســورة الإسراء، مــا يســهم في 

إثــراء الفهــم التفســري القــرآني.

ويجــب عــى الباحثــن في المســتقبل 

العمــل عــى تقديــم تحليــل موســع 

ــا  ــة، بم ــات النصي ــواع العتب ــف أن لمختل

في ذلــك العتبــات الإيحائيــة والمقامــات 

ــة المختلفــة،  ــة في الســور القرآني البلاغي

الإعجــاز  دراســة  مــن  يعــزز  مــا 

البلاغــي في القــرآن الكريــم، ويمكــن 

ــة  ــات النصي ــر العتب ــة تأث ــا دراس أيضً

عــى فقــه التأويــل القــرآني وكيفيــة 

ــي  ــي والاجتماع ــياق التاريخ ــم الس فه

للآيــات.
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